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الله حمدا كثیرا طیبا مباركا فیھ إذ وفقني إلى إنجاز ھذا العمل وإتمامھ  أحمد

على الصورة التي أتمناھا بإذن الله، في أن یكون إضافة لرصیدي المعرفي 

  .الشخصي أولا، ثم فائدة مرجوة للطلبة و المھتمین بالشأن الأدبي ثانیا

لن أنسى . "لحواوالطاھر "الدكتور : ل لزوجي أتقدم بالشكر الجزیل، الجمی

كرمھ ما حییت أنھ وھبني سانحة متفردة حین أشار علي بالروایة موضوع البحث، 

حین  ! مدھشة تعج بالنساء" واسینیة " وبدد مخاوفي حین أقنعني بدخول مدینة 

أھمھا على  ولعل.. ذلك أكثر من ملكات ربانیة تمیزنيأقنعني أنھ لا یلزمني ل

الإطلاق شغف مجنون بالقراءة ونھم جائع لھا یزاوجاني لفأرة مكتبة لا یستمر 

   ! وجودھا إلا بشراھة قضم مزید من الورق

، فمنحني بذلك "نساء كازانوفا " لأنھ أھداني قبل قرار الاختیار .. أشكره 

وھو متأكد الساحر، المتفرد، " عرج الأواسیني " تأشیرة السفر والدخول إلى عالم 

وأشكره أیضا  ! أكثر امتلاء.. من أنني لن أعود من ھذه الرحلة إلا وأنا أكثر انتشاء

فكان .. لأنھ كان یشعل لظلمتي فانوس فكره كلما استغلقت علي مزالیج الأسئلة .. 

   ! وأي معلم.. معلما 

الدكتور عبد اللطیف حجاب : وأتقدم بالشكر الكبیر، إلى أستاذي المشرف 

احتوى رغبتي في انجاز قراءة أحسبھا متمیزة لھذه الروایة، وما یكون قد تحقق الذي 

  .ذلك إلا بنصائحھ وتوجیھاتھ القیمة

عواطف شریـك والتي لم ینقطع : وأتقدم بالشكر كلھ لابنتي الروحیة الأستاذة 

  .فكانت سندا ونصیرا: تشجیعھا لي طیلة مسیرتي لاستكمال الدراسات العلیا 

  

  

  



 

  

  

لا أنسى أن أشكر أبنائي، وعائلتي وأصدقائي على ما قدموه لي من دعم  كما

دون أن یفوتني تقدیم الشكر لكل أساتذة معھد الأدب العربي بجامعة محمد . ومساندة

  .                    بوضیاف بالمسیلة وكذا طاقمھ الإداري

ة والمناقشة وأخص بالثناء الجمیل مسبقا السادة الأساتذة أعضاء لجنة القراء

على تحملھم عناء القراءة والتمحیص والتصویب لعملي المتواضع ھذا، وجازى الله 

  .الجمیع خیر الجزاء
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  ..الطاھر لحواو .. إلى زوجي الغالي 

أجمل أن نرسو إلى شاطئ الأمل ونحن ندرك أن طبیعة الحیاة  ما
وما أجمل أن نؤسس في القلب شاطئنا الداخلي لتھدأ .. اضطراب تلو اضطراب

   ! عنده كل اضطرابات الدنیا

لأنك أمسكت بقلبي من حیث یجب أن یمسك حین .. أھدیك ھذه القراءة 
ومن یومھا   ! دھاش في عینيروایة، ورأیت فرحة الان –أول تعارفنا  –أھدیتني 

  !وحیاتي معك حكایة لشغف القراءة لا ینتھي 

  ..إلى أمي الحنون حفظھا الله

أعیش عمرا آخر أحاول فیھ أن أكون كما تریدني أمومتك .. ھا أنا ذي
  ! الحالمة أن أكون

  .اللغة العربیة رحمھ اللهمعلم القرآن الكریم و.. إلى روح والدي

شكرا أمیرة قلبي لأنك اجتھدت أن تھیئي لي .. إلى ابنتي الكبـرى ملاك 
  .  الجو المناسب للدراسة والبحث، فكنت ذراعي التي لا تكل 

  ..أدیب ومرام وإیناس : إلى أبنائي 

سامحوني لأنني اعترضت بھجاتكم الطفولیة وعطلت اندفاعكم للمرح وأنا 
امتداد الحیاة معكم لمزید من البھجة أتمنى .. أبحث عن الھدوء لأقرأ وأكتب 

  ! والمرح

  .. إلى عواطف شریك 

فھشاشة القلب قد انتزعتك من طفولتك .. تبادلنا الأدوار یا صغیرتي
   ! الأبدیة، لتصبحي أما صغیرة لي

  ..إخوتي وأقاربي وأصدقائي ومعارفي .. إلى كل من یحبني 

 أھدي ھذه القراءة
 
 
  

  

  



 

  

 

 

  

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مقـدمــــــة

  

 مقدمـــــة



 

  :ةـــــــــــــمقدم
بالأخص في العشریة الأدبیة الجزائریة، والعربیة، و المتأمل للساحةإن 

، فلقد صارت تنافس الشعر، انة الكبیرة التي تبوأتھا الروایة، سیلاحظ لا محالة المكالأخیرة

ھا على استیعاب الأیام قدرتت مع بتنتشار، وأثالا، فحققت بذلك الإقبال ولصدارةتزاحمھ او

ا عن ھذا الفن بحث إلىالالتفات  إلىطروحاتھم، مما حدا بأغلب الكتاب ھواجس المبدعین و

، وتنوعت ،، فكثرت لھذا السبب الأعمال الروائیةمكان تحت شمس الشھرة الأدبیة

ن بعضھا ترفا ، فكاتصوراتھا بالضرورةأغراضھا و ت، واختلفتفاوتت بین غث وسمینو

، وشرفت غایات بعضھا فسمت شكلا ضحالتھ فنبذه القراء ت الزمنیا سرعان ما أثبفكر

  .احتفوا بھا ، فاحتضنھا القراء ومحتوىو

قدمھ حتى صار أشھر  ثبتتعلا كعبھ في عالم الروایة،و، اسم الأعرجواسیني 

ذیوع صیتھ تدفق ، وقد زاد في شھرتھ والحاضر، وعربي في وقتنا روائي جزائري

، تفرد في البناء السرديلمضامین وا، مع ثراء في الشكل وتھغزارو بداعيإنتاجھالإ

عرج على أنقاض الروایة التقلیدیة التي لم تعد تستجیب لما یفرضھ یھندسھ واسیني الأ

  .راھن الأدب من تجدید

ساعة، والمدھش تمیزا عرج المترامي الأطراف شالأعالم واسیني  إنالإبحارإلى

لا الیسیر على طالبة ربما لن تجري ، لیس بالسھل وصالةأفرادة والمتسامق وساحرا، 

ارتیاد  إلىلكن عشق المغامرة كان سیدفعني حتما و ! الریاح بما تریده سفائنھا دائما

  ! بأسبقیة المجازفة –لا ریب و –لأني كنت سأفخر  ،لو سباحةالشواطئ و

وما " .. ء كازانوفا نسا" روایتھ الأخیرة عرج الألواسیني أن أقرأ لقد اخترت 

تمثل ما تریده ظلال اءة الفراغات ما بین المفردات، وقربلشغفي اللامحدود  إلاذاك 

مختومة بعنایة دون خوف من احتمال مجازفة فض رسائل  إنھا.. الحروف وھمساتھا 

قممھا  إلىدون الوصول  الأنفاسقد تتقطع  مجازفة تسلق شواھق إنھا! انفجارھا في وجھي

  رر ـــقراءة ویحـدع الـي أن یبـالب فـة الطـالعمیق بأحقی إیماني.. یشفع لي .. العالیة 
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التي أرى أنھا تضیق الخناق على كثیر من ، ومن جمود جاھزیة الأنماط السائدة مواھبھ

  .التلقي  إبداعوتقتل  ،الأفكار النیرة

، بل أن نمارسھ ، ھي ألا نمارس الصدام والعالمفي رأیي الإبداعیةالكتابة  إن

نغزوھا وحدنا لنستأثر بكل الغنائم وكل  ! ھي العالم: الإبداعوأنفسنا لأنھا تصیر في وعكة 

 ! أن نكون أحرارا: إلاعلىالھزائم بطرائقنا الاستثنائیةنحن، فحریتنا أثناء الكتابة لا تجبرنا 

تواجد  إن، لأنھ دعنا لأجلھ، ینعدم في ھذه الحالةك فیما بعد أننا أبحتى القارئ الذي سندر

ولكن ! سیزرع لانسیابنا الحواجز والقضبانشراستھ وعفویتھ وسیحد من صدق الدفق ومن 

.. المفردات كة عدوى البحث عن الومضات المتدثرة بسما إلیھالقارئ الحق ھو من تنتقل 

 ،یر القارئثنجاحھ متعلق بأن یستو. أن یحلھاالمشكلة، ولیس شرطا فقد یثیر المبدع 

یجعل منھ یسلمھ ورقة الطریق و... المحایدة م نار ثورتھ ضد نفسھ المستسلمة ویضرو

وإني لأتمنى  ! مبدعا ثانیا یتفحص السطور ویبحث عن رسائلھا التي لم تفض.. عمیلا لھ 

أتبناه ن یكفیني سببا وجیھا أ ،القراءةو الإبداعلھذا الاعتقاد الشخصي لما تمثلھ تزواجیة 

  .كذا أنموذجھا المقروءوع مذكرتي، لاختیاري موضو

  :، قد واجھ صعوبات أھمھاالاختیارولكن ھذا 

، ولم )2016(ھي أحدث ما أبدع واسیني الأعرج " نساء كازنوفا"أن روایة  -

تتوفر بخصوصھا حتى الآن أي دراسة، عدا بعض الانطباعات الشخصیة من طرف كاتب 

علیھ  أؤسسثنین غرض تقدیمھا للقراء، والتي لم ترق إلى مستوى نقدي یمكن أن أو ا

 .دراستي، أو أستعین بھا في البحث

صعوبة تخصیص وقت كاف للبحث وسط مسؤولیاتي الجسام، كوني أما  -

لأولاد، وربة لبیت، ومدرسة لتلامیذ في صف الرابعة متوسط، وواجب علي الالتزام بكل 

  .تقصیر ھذه المسؤولیات دون

، كي أمنح حسي القرائي كون الدراسة قراءة ذاتیة للروایةأن تلقد آثرت 

ل لم أثقل كاھ، وسلس داخل الأطر الأكادیمیة للبحثمساحات حریة كافیة للتحرك ال

  ي ــي فـتنظیراتھا لأني رأیت الأولویة للمجھود الشخصمحاولتي ھذه بكثرة المصطلحات و
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نساء "، بحثت عن مواضع الإبداعیة في إعادة صیاغة الواقع في روایة ، ولذالتطبیقا

  :في فصلین اثنین  "كازانوفا

فصل نظري أوجزت فیھ جوانب الموضوع النظریة بما یسمح لأن تكون  -1

  .منطلقات للتصورات

ستنطق فیھا ما خفي من أحاولت أن فصل تطبیقي، قرأت فیھ الروایة و -2

فانطلقت من . إھمال البحث عن ظلالھا في الواقعدون  ،الإبداع في الكتابة الواسینیةأسرار 

مع الاعتماد على دیثة تخص بنیة السرد لكل عناصرھا، طروحات نقدیة حنظریات و

 .المحتویات عض القراءة السیمیائیة للأشكال وب

    :لعل أھمھا  لإشكالیات،البحث عن أجوبة كنت أتحرى في ذلكو

 عادة صیاغة الواقع وفق معمار بنیة السرد الحدیث ؟أھمیة إى ما مد -

تحدید عرج في طرح أفكاره والأما الوسائل التي اعتمد علیھا واسیني  -

كیف استثمر عناصر بنیتھ السردیة لتوصیل العربیة ؟ و القیمیة مكامن الخلل في المنظومة

 لى القارئ ؟إرسائلھ 

ما الذي ؟ و" نساء كازانوفا " ة التجدید في روایما ھي تمثلات التجریب و -

 وایة ؟رالبنیة العمیقة للا التجریب على الھندسة الشكلیة وأضفاه ھذ

مناھج ي ركیزة وسئلة، وغیرھا، اعتمدت المنھج التحلیلھذه الأ نجابة علإول

ما فرضھ  وذلك... اجتماعي –الواقعي والنفس تنوعت بین التاریخي وأخرى روافد لھ، 

كبر وإحالاتھا، عمق وا، وكثرة شخصیاتھ ،على قراءتي زخم الروایة من حیث أحداثھا

  .)صفحة  500ما یقارب (حجمھا 

  : ي ھذا بعدد من المراجع كان أھمھاو قد استعنت في عمل

  .الواقع لـعبد المحسن طھ بدرحول الأدیب و -1

  .أسرار الكتابة الإبداعیة لـمجموعة من المؤلفین -2

  .لكتابة وكتابة الخطاب لـعبد الرحمان طنكولخطاب ا -3

 الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي لعبد القادر فیدوح -4
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ة ، ولجنة القراءأن ألفت عنایة كل قارئ بصفة عامةلا یفوتني  :ملحوظة

دة، لما اقتضاه أن طریقة العنونة المعتمدة في القسم التطبیقي مقصوإلى ، بصفة خاصة

نھایتھ، مما یحتم بالتبعیة  إلىتقصیھا النسق الروائي من بدایتھ امتداد القراءة وتسلسلھا و

السلسة التي  للانسیابیةھا تكون صنوا لعالإبداع، و،إخراجھا في قراءة تتوخى التناسق

  .الروایةتمیزت بھا 

ل من ساعدني في بجزیل الشكر والعرفان لكي في ھذا المقام أن أتقدم ولا یفوتن

لتي أتمناھا مقنعة ومفیدة ومشرفة، وعلى إنجاز ھذا العمل، وفي إخراجھ على الصورة ا

رأس ھؤلاء جمیعا، أستاذي المشرف الدكتور عبد اللطیف حجاب الذي وثق في شخصي 

أطلق العنان لنھمي المتعطش للاستكشاف، فكان أن البحث، و حین وضعني على سكة

  ". نساء كازانوفا"أراه یلیق بروایة  أعطاني حریة تدبیج ما

تختصر واقعنا العربي أن أكون قد أحسنت القراءة لروایة  أتمنى، في الأخیرو

ث والتقصي نوعیة تفتح الآفاق لمزید من البح إضافةأن تكون ھذه القراءة ، وفي كل أبعاده

  .عرجفي أعمال واسیني الأ

  جمیل أن نعشق رجلا «

  جمیل أن نحب وطنا 

  و الأجمل من كل ھذا أن نحس أننا صرنا موضوعا للعشق 

  ».لأناس لم تجمعنا بھم إلا صدفة الأبجدیات الضائعة

  -"شرفات بحر الشمال"واسیني الأعرج، من روایة  -

  

  
  

 مدخـــــلالجانب النظري                                                                                 
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  :لـــــدخم
  

تصادفنا في كثیر من المجالات، أعمال تأخذبألبابنا، ونقف أمامھا مشدوھین، 

لك لما تحملھ من إحكام بھا إلى حد الحكم علیھا بالكمال، وذ الإعجابحتى لیأخذنا 

فریدة  الأعمالبكون ھذه  الإعجاب، فنعبر عن ھذا الإخراج، ودقة في في الصنعة

  .»إبداع«وخارقة للعادة، وھو ما أطلق علیھ تجوزا

، وتفنن أتقنومھما  ،، ومن قدراتمھما أوتي من قوى الإنسانالحقیقة أن و

نجازه، فإنھ ینطلق من خلفیة واقعیة، و بالضرورة واقعیة و لو في جانب منھا، أو یإف

ن غیر سابق ، و إذ لا مبدع مت بھ قریحتھدھامش، لیفیض عن ھذا الجزء ما جا

  .مثال إلا الله سبحانھ بدیع السموات والأرض

ق م، وتنیة، ولكنھا قد تغلفع، خلفیة واقبشري إبداعوعلیھ فإن نواة كل 

 ووإلا ذ ھاایؤت، وھذه المقدرة لا غریبة عنھ مع أنھا جزء من واقعھ حتى تبدوللمتلقي

  .ع، وذوق رفیاھم الله بقدرات فكریةبـ، أي أولئك الذین حمحظ عظی

تتبع مكامن كل قبل  الإبداع،و الواقعیة،ومن ھذا المنطلق فإن التعریج على 

  .أمر ضروري ا،معلیھالتعریج : المدونة، أقولا في ممنھ

  .؟ الإبداعوما  ،؟ الواقعیةفما 
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 الفصل الأول                                                                           الواقعیة والإبداع
 

  : الـواقـعیــة: أولا 
  :مفھومھا -1

  : یمكن التعرض إلى الواقعیة من جوانب عدیدة منھا 

  .العالم الخارجي مستقلا عن الفكر ھي نظریة تؤكد وجود :فلسفیا - 1.1

لجعل الواقع (كل شكل من أشكال الفن الرافضة لأمثلة الواقع  :جمالیا -  2.1

كما ھي، و في ھذا المعنى لیس ثمة واقعیة مطلقة لتعذر  لإبرازالأشیاء،ویسعى )مثالیا

  . إلا من خلال مزاج الفنان ،تمثیل الطبیعة

 عشر،الذي ظھر في منتصف القرن التاسع  الأدبيالمذھب  ):تخصیصا(- 3.1

الحیة، أو مأخوذة من  الأحداثوالداعي إلى معالجة موضوعات واقعیة، مقتبسة من 

  .موضوعیاوالبیئة وصفا دقیقا ، ووصف الدراسات التاریخیة

الواقعیة كلمة استعملت أول : الأشیاءالجانب المادي الخشن من  إبرازنزعة -  4.1

الذي یتجھ إلى الواقع، فینقلھ ویصوره بدل أن  الأدبما استعملت في فرنسا لتدل على 

  . ویعتز لھ كما فعل الرومنطیقیون فوهجی
لصادق بالواقع المادي الخارجي، وبحركتھ الداخلیة كما تعني الواقعیة الانفعال الحیاتي ا -

  . أیضا

لأن ھذا الكشف  آثام،وتعني الواقعیة في الأدب نقد الحیاة، وكشف عما فیھا من شرور و -

  )¹(الدفینة  الأصلیةأي حقیقتھا الجوھریة  الحیاة،ھو الذي یظھر واقع 

  : الروائي الأدبالواقعیة في  -2
وھي التي ترجع بأدبنا » الصریح«عودة إلى أدب جدودنا إن الروایة الواقعیة ھي 

لى عبفكر موضوعیوكامل  و،ى الروائي أن یصف المجتمع كما ھفعل التقلیدیة،ھإلىطریق

ھ أن فی، مھما كانت احتجاجات الجمھور الذي یخ، بدون أن یحاول جعلھ مثالیالإمكاناقدر 

  .ى نفسھ مرسوما كما ھو في الحقیقةیر

فیجب  ،مجتمع المعاصر تخرج بعض القوانینذا التصویر الواسع للـ، فمن ھذلك ومع

  ______________________________على

  288، 287، ص 1984، 2جبور عبد النور، المعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط. )¹(
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 الواقعیة والإبداع                         الفصل الأول                                                  
 

ي تلفلسفة البل أن یكون إلى ذلك عالما، وفیلسوفا،وا ،على الروائي ألا یكون رساما فقط

نموذج  لیس للحیوان إلا «:ائي في عملھ ھي، بحسب بلزاك مایلي وینبغي أن تقود الر

ا، وھذه ھي فكرة یعیش فیھ ، بحسب البیئة التيوھذا النموذج یكتسب طباعا مختلفة، واحد

، وأن نتاج المجتمع على ھذا فالإنسانجوفرواسان ھیلیر، وقد أعلن بلزاك أنھ تلمیذ لھ، و

، كما أن البشریة، ویسبب الاختلاف بین الطباع المجتمع ھو الذي یفرق بین الأجناس

 نخاصالذی، ولكن الأشھي التي تفرق بین أنواع الحیوان والظروف المادیة المختلفة المناخ

مختلفون جدا بعضھم عن بعض، وذلك تبعا لعنصر  یؤلفون كل نوع من الأنواع الإنسانیة

ماعي، فضلا عن أن كل شخص یستطیع، خلال ، ھو الذكاء ، الذي یربك العمل الاجتجدید

، فیأخذ ھكذا طباعا جدیدة كل الجدة ،ر مرتبتھ الاجتماعیة تمام التغییر، أن یغیحیاتھ

اتھ الداخلیة في مظھره ، یبدلوضع حیبنوع من غریزتھ الخاصة لإنسانوبالمقابلفان ا

فیجد الرسام ھكذا خلال بحثھ في النفس ، )الثیاب، المسكن، الشكل، الكلام(الخارجي 

التي تشرح أو الخارجیة التي تھیئھا ملاحظتھ و الإنسانیة معونة تقدمھا لھ المستندات

  )¹(.»اة الشخص الداخلیةتكشف لھ عن حی

ك، ھي قریبة جدا من غایة التاریخ، كما كما یراھا بلزا ،غایة الروایة ھذه إن

  .یراھا فولتیر، وكما حققھا میشلیھ

في عصره، وھو مثل أستاذه والتر  »تاریخ العادات«إن بلزاك یود أن یصنع 

سكوت، فإنھ یود أن یرتفع بالروایة إلى قیمة التاریخ الفلسفیة، بإعطاء الصورة الكاملة 

، أة، وبروایات معزولة بعضھا عن بعضولكنھ بدلا من أن یسلك بنظرات مجز. لمدنیة ما

ا كانت د أن یستحضرھا لا تكون حقیقة إلا إذفإنھ یعتبر أن صورة العصر التي یو

الروایات التي تؤلف عناصر ھذا الوصف مرتبطة بعضھا ببعض بعودة الأشخاص أنفسھم 

یسعى إلى  - یكون خیالیا على أنوھو بعید  -، وعموما، فإن الروائي في مختلف الحكایات

مجتمع نفسھ الالمؤرخ ھو ،ف، لھذاولا ینبغي أن یكون إلا أمینا للسر ،تركیب الواقع إعادة

، فیجب أن یكون كذلك عمل ؤرخمالالروائي یشبھ بعمل أمین سر إذا كان عمل 

  __________________نانف
باریس  –فیلیب فان تیغم، المذاھب الأدبیة الكبرى في فرنسا، تعریب فرید انطونیوس، منشورات عویدات، بیروت  )¹(

  238،ص1983
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لنتائج، سبب حركة المجتمع، و یجب ألا وا العلاقات بین الأسبابوفلیسوف یفتش عن 

  .یجرد آراءه السیاسیة، أو الاجتماعیة التي ھي علامة عظمتھ

 عن ھذا السؤال، بھذا الاسم أن یكون أھلا للإجابة رماھي الحیاة؟ ینبغي لكل روائي جدی

  .وابھ ھو التبریر لطریقتھ الروائیةوج

إن الحیاة بالنسبة لبلزاك ھي مجموعة من الظروف الصغیرة، على الروائي أن «

یضخمھا حتى تبلغ حجم كرات مثالیة، وینبغي أن یختار من بین ھذه الظروف العدیدة ما 

تي ھي كان بنتائجھ، إن لم یكن بأھمیتھ المطلقة، جدیرا بتكوین عناصر ھذه الدراما، ال

  )1(.»بالفعل، كل روایة 

الخیالي، ماعدا روایات  یرفض جمیع الأشكال المعاصرة للأدب "شان فلوري"إن 

، وضع مبادئھ بطریقة أكثر ایجابیة، فعلى الروائي قبل كل شيء 1852، و في سنة بلزاك

یمحص أجوبتھم و یدرس مساكنھم، ویستجوب  ، و، و یسألھمأن یدرس مظھرالأشخاص

فیكون . درجة ممكنة ، واضعا حدا لتدخل الكاتب إلى أقصىالجیران، ثم یدون حججھ

لسلة من الصور لمظاھرھم المثال الأعلى نوعا من اختزال مقاصد الأشخاص، وس

  .المتنوعة

إن . م، فلقد زال الھوى والوھإن الملاحظة الدقیقة ھي عمل الروائیین الأساسي

، وھي لا تحاول أن تترك القارئ تصبح التعبیر عن التفاھة الیومیةتھدف إلى أن  ةالواقعی

تعمالھم إیاھا بتواتر بمعنى ، لاسلذین جعلوا بطاقة الواقعیة شعبیةإنھم النقاد ا .في متاھة

 ولقد رسموا. ھ، وقد استعملت بھذا المعنى أول ما استعملت في وصف رسوم كوربیمحقر

  .لروائي بالمقایسة الدائمةطریق ا

، إذ أن دراسة الأخرى أكثر حریة من الأنواع) الواقعیة(لن یكون النوع الجدید 

، قد تكون أكثر قسوة من نظم الشعر ةاصرة بعنایة تفرض على الروائي طاعالعادات المع

  .أو قوانین الأنواع التقلیدیة

 إنسان(ستكون للروائي مادة واحدة ھي إلى الحقیقة، ون ضمآإن الجمھور الحدیث «

، أو أن أن یصف نفسھ: مام الكاتب طریقتانعندئذ یكون أ، و)الیوم في المدنیة الحدیثة
_____________________  

 239المذاھب الأدبیة الكبرى في فرنسا، مرجع سابق، ص  )1(
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أن یتجرد ، ولكي یبلغ الروائي ھذه الغایة علیھ وتأثیراتھ المتبادلة المتكاثرة یصف المجتمع

  )1( »، وأن یكون لا شخصیا قدر الإمكان، وعلیھ ألا یحاول إثبات شيءمن كل محاباة

  : مفھوم الإبداع: ثانیا 

  :بداع مفاھیم عدیدة، ولكن یكفي أن نأخذ بمفھومیھ، اللغوي، والفني لإل

خلق، أي الإتیان بالشيء الجدید الذي لا یوجد لھ الففي جانبھ اللغوي یعني « -1

 .التقلید ض ھویناقو شبیھ، 

  :و یقصد بھ   (invention)أما من جانبھ الفني، فیعني الابتكار  -2

 من التألیف، قوامھا تخیل الموضوع، ورسم مخططھ، ووضع حبكتھ، مرحلة  - أ

  :تعیین مراحل تطوره، وھو نوعانو

حدھما یقوم على فكرة عامة، أو إحساس عام، فیقتضي التوسع في إیجاد أ -

  .كلیات الموضوع و جزئیاتھ

وثانیھما ینطلق من موضوع موجود، فیزید علیھ الفنان أو الأدیب لواحق  -

 .عات مستحدثةجدیدة، واخترا

الابتكار في ذاتھ عملیة ذھنیة، الغایة منھا الاھتداء إلى أفكار تتعلق بموضوع معین  -ب 

والنھج المتبع فیھا نفسھ لدى الفنان العبقري، والفنان المبتدئ، لأن الناس جمیعا یبتكرون 

قاد بأن الاعت ن الخطلملوإنھ  ،بطریقة متشابھة، ویتفاوتون فیما بینھم بالنوعیة و العمق

الابتكار ھو عملیة بدھیة، وبأن الفنانین یھتدون إلى موضوعاتھم بلا سابق إعداد أو تفكیر، 

قون منھ صدمة عنیفة تولد فیھم مجموعة من الأفكار تلفقد یشھدون حدثا مؤثرا، و ی

وتھيء لھم الإفادة من ذكریاتھم، المتداعیة، و تزعزع إحساسھم، وتحرك خیالھم، وتبتعث 

، في اضرة، وتتعاون كل ھذه العناصروتتفاعلالحم وخبراتھم، وتأملاتھم العابرة ومطالعاتھ

بتكار، في حقیقة أمره، إبرازه، وبذلك یكون الاتولید الأثر و نسق عجیب، لتؤدي إلى

في الوقت محصلا لتراكم عناصر فكریة وعاطفیة وخیالیة ماضیة وحاضرةتبلورا و

  .)2(»نفسھ

_____________________  
  .242المذاھب الأدبیة الكبرى في فرنسا،مرجع سابق،ص )1(

  .2،ص1المعجم الأدبي،ص )2(
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  :بداعالإتجربة وال: ثالثا

الأدیب في إبداعھ، ومن دون وجود  تعد التجربة الأساس الجوھري الذي یستند إلیھ

وحیاتھ، فلا وجود لإبداع حقیقي، وھو ما  ھمجتمعو ة لھا مساس بواقع الأدیبیتجربة حقیق

الأدیب لا «یحتم على الأدیب دراسة ھذا الواقع و فھمھ و استیعاب مشكلاتھ الأساسیة لأن 

 یستطیع مواجھة مشاكلھ و التعبیر عن تجربتھ إلا بالكشف عن جذورھا

من تجاربھ التي لا یمكن ،وھو ما یحتم علیھ إدراك خصوصیة كل تجربة )¹(»الاجتماعیة

لا یعید نفسھ، وأن التجربة « :على النحو نفسھ، فالتاریخ كما یقول الفلاسفةأن تتكرر 

ة أخرى إلى غیر ى درامیة، یصیرھا تكرارھا لمرھي تتمظھر في ھیئتھا الأولو الإنسانیة

 )²(»ذلك

 مجموع الإحساسات«على ھذا الأساس تكتسب مفھومھا بكونھا إن التجربة 

تكون محصلة ، والأفكار التي تتراكم في نفس الفنان أو الشاعر أو الأدیبوالمشاعر و

  )³( »لاحتكاكھ بمجتمعھ و طرائق اتصالھ بھ والتفاعل  بینھما 

عن ، (⁴)»وعي الأشیاء و الانفعال بھا وتحویلھا إلى إبداع  «كما أنھا تتمثل في 

  .یب والتعمیق داخل كینونة المبدعطریق إخضاعھا لمزید من التخص

صقل مثمر قیقي یتأتى من خلال استغلال ناضج، ولذا فان الإبداع الفني الح

للتجربة، وتخصیب للرؤى الشاملة للكون من خلال اعتماده على المعارف الصحیحة التي 

الما جدیدا على ـــــیقیم ع«ن أفیھ المبدع ا العقل، على النحو الذي یستطیع یكتسبھ

لا تتوقف عند فتح التجربة بذلك على العالم كلھ، وإذ تن ،)₅(»العــــالم القدیم اضـــــأنق

  .حدود المبدع ذاتھ بكیانھ الشخصي المستقل

عامة تتصل بالمجتمع التجربة الشخصیة للمبدع ھي بالضرورة تجربة كلیة 

 .)₆(»فة كیانا عضویا متصلا بالكون كلھ تنتج العمل الفني بوص «، وھي والعالم

__________________  
  2عبد المحسن طھ بدر، حول الأدیب و الواقع، دار المعارف، مصر،ص  )¹(
   7، ص  2002، 1عشبة أزال، قراءات في الشعر الیمني، إتحاد الكتاب العرب، دمشق ط   )²(
  58الأدبي،ص جبور عبد النور،المعجم )³(

  7، ص2001ھشام محمد عبد الله، التجربة الشعریة في الأدب العربي المعاصر، جامعة الموصل،(⁴)
   13، ص 1978غالي شكري، شعرنا الحدیث إلى أین ؟، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان،  )₅(
  29،ص 1998، 1مشق، ط میخائیل عید، أسئلة الحداثة بین الواقع و الشطح، اتحاد الكتاب العرب، د )₆(
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ن المبدع ھو الذي یستطیع تمثل تجربة المحیط والبیئة والمجتمع والكون عبر لأ

  .الشخصیة الذاتیة التي تخصھ حصرا تجربتھ

بمعنى أن التجربة الذاتیة للمبدع في خصوصیتھا وفرادتھا ھي الأساس الحقیقي للإبداع، 

وإذا ما أردنا أن نفھم ھذه التجربة فان ذلك یتطلب منا الالتفات إلى خصوصیتھا الذاتیة، إذ 

الدخول في سبر أغوار الذات المبدعة واستقرائھا أمر مشروط لإبراز معالم ھذا  «أن 

، وتحلیل مكوناتھ، والكشف عن صلاتھ بالعالم الخارجي وإمكانیة )1(»عي التحول الإبدا

ذلك أنھا وبعد أن تصبح التجربة في شكلھا الإبداعي قابلة للانجاز فمعنى  .تمثیلھ لھذا العالم

على اللغة ھي  ، والكتابة الأدبیة بالذات حیث تعتمد في إبداعھاتسیر في الاتجاه الصحیح

عدوھا ھي و المفكرین نظروا إلى مادة الأدبو الكثیر من الأدباء ن، لأبحد ذاتھا تجربة

  .)2(التجربة المحض 

إن التجربة على وفق ھذا المنظور ھي كیان كلي متماسك مؤلف من مجموعة من 

إذا كان كل «الأجزاء المتلاحمة، ولھذا لا یمكن للتجربة أن تكون ذات معنى عمیق إلا 

الذي یحقق النحو على ،)3(»طھ بكل جزء آخر منھاجزء منھا قد تركزت فیھ صلات ترب

ھا في المقابل إذا كانت مرتبكة الصیرورة لأنة عالیة من الاندماج والتماسك ولھا درج

  .الإبداعو أخفقت قابلیتھا على الإنتاجت قدرتھا على التحویل والفعل، وغیر موحدة، فقدو

الزمان والوقائع ان ومكوناتھا في المك تأخذ التجربة تكاملھا من خلال إدراك

في صیاغة  ربما كان المكان ھو العنصر الأبرزداث التي ترسم مسارا خاصا لھا، ووالأح

، فعلاقة المبدع بالمكان علاقة جدلیة تتشكل من خلال عملیة التأثر شكل معین للتجربة

للتكون حداث لتوفر للتجربة فرصا جیدة الأي ما تلبث أن تتفاعل مع الزمان والتووالتأثیر، 

  .والتبلور

  
_____________________  

   14عبد القادر فیدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص  )1(
، 2محمد عوض،دار الشؤون الثقافیة العامة بغداد، ط : أسل أبل كرومي،قواعد النقد الأدبي، ترجمة : انظر )2(

   26،ص 1986
   56قواعد النقد الأدبي،مرجع سابق،ص  )3(

]17[ 
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إن التجربة الإبداعیة في نموذجھا الأدبي تتطلب الإحاطة بكامل الشروط 

المھ، كما تتطلب الإحاطة بالشروط الموضوعیة المتعلقة بذات الأدیب ومجتمعھ، وبیئتھ وع

التجربة الأدبیة لأدیب ما «وإشكالاتھ لأن  ،الفنیة المتعلقة بأدوات التعبیر الأدبیوخواصھ

حدد من خلال أبعادھا الفنیة والموضوعیة، ولاسیما حین تكون ھذه التجربة مصوغة تت

الوضع البشري من صیاغة فنیة في إطار جنس أدبي یتمیز بقدرتھ على استجماع ما في 

  )1(»أبعاد إنسانیة، وما في الحیاة من مواقف وصراعات

والجنس الأدبي في ذلك یكون وعاء للتجربة التي تدخل في تجربة جدیدة داخل 

الجنس الأدبي من شأنھا أن تأخذ شكلا مختلفا مع كل تجربة كتابیة داخل قوانین الجنس 

  .فاتھالأدبي و قواعده و مواص

ا الشكل المعقد بسبب  وضوح القواعد ذالتجربة في الماضي لا تأخذ ھإذا كانت و

جدیدة  والقوانین التي تعمل بموجبھا الأجناس الأدبیة، فإنھا في ھذا العصر أخذت أشكالا

ومتطورة بحسب جدة وتطور الصیغ والقوانین المحركة للإبداع عموما، وللإبداع الأدبي 

  .خصوصا

الجذریة التي حصلت في كینونة الجنس الإبداعي الأدبي ولا شك في أن ھذه التغییرات 

عن فھم جدید للتجربة وعلاقتھا بالإبداع ومكوناتھ وخصوصیاتھ، إذ أن رؤى  تكشف

  النقد یمثل خلاصة الرؤى في وإذا كان . فدخل ھذا القرن بمفاھیم جدیدة«الإنسان تغیرت 

فقد كان على رأس العلوم التي ، وكثافة الفكر عند كل أمة، ویعكس قیم التجدید، كل عصر

انتقلت ھیم حدیثة، و لقد تحولت نظرتھ، وتأثرت، بل تبدلت و تغیرت بما جد من مفا

التركیب، طریقتھ من محور التاریخ إلى محور الآنیة، ومن محور الاستبدال إلى محور 

  )2(»كان بلاغة وغدا بذلك علاقة بعد أن 

لتجربة الإبداعیة في سیاقھا الأدبي، حیث وبتغیر ھذه المفاھیم تبدلت النظرة إلى ا

الأفكار التي بدأت تتعامل للتقدم الحاصل في النظریات، والمنھجیات و أصبحت تستجیب

  .مع الظاھرة الأدبیة تعاملا جدیدا ومختلفا

____________________  
   6، ص 1984،  1، لبنان،ط مجموعة مؤلفین، عبد الرحمان الربیعي، روائیا، الدار العربیة للموسوعات، بیروت )1(
  11، ص 1998علوي الھاشمي، ظاھرة التعالق النصي في الشعر السعودي الحدیث، كتاب الریاض،  )2(
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ھنا یمكن القول أن التجربة الأدبیة یمكن أن تحقق غایاتھا الإبداعیة حین  من

  .ترتبط بالإتقان الشدید لأدوات العمل و الإنتاج

  : العنوانة مزیر: رابعا

یحتل العنوان موقعا مھما ومتمیزا في بنیة الخطاب الأدبي، لأنھ المسار الأول 

یة لقراءة وللمتلقي من أن یعطي أھمیة وأولالذي یواجھ المتلقي وھو یقرأ النص، لذا لابد 

، كما لابد للمتلقي أن یعرف أن العنوان بل أن یدخل في میدان المتن النصيالعنوان ق

ة، ولا یمكن فھم النص ، وھو مفتاح من مفاتیحھ الرئیسیرتبط بعلاقة وثیقة بالمتن النصي

  .سیر دلالتھفھما صحیحا ومتكاملا من دون الانتباه إلى أھمیة العنوان وتف

 ،وھو غالبا ما یأتي بصورة رمزیة لأنھ یجب بحكم موقعھ أن یحتل مساحة ضیقة

ھ في المتن، وھذه الرمزیة تأخذ أشكالا مختلفة بحسب للكنھا معبرة عما یرید الأدیب أن یقو

  .طبیعة كل أدیب وكل نص

أو مقطع لغوي أقل من الجملة نصا «إن العنوان في معناه الاصطلاحي العام ھو 

لخیص یناسب وضعھ على التا یتجھ إلى قدر عال من التكثیف ووغالبا م ،)1(»عملا فنیا

قد تكون إطالتھ أكثر من اللازم مما یعیق عملیة تواصلھ مع المتن، لأنھ رأس النص، و

  .یعمل بشكل رمزي لا یسمح بالتفصیل والشرح

ھ مقبولا الخصائص التي تجعلمیز العنوان بجملة من الممیزات وویجب أن یت

ومفھوما في منطقة التلقي والقراءة، ویكون في الوقت نفسھ قادرا على الإیحاء بأجواء 

 :المضمون الذي یقدمھ الكتاب ویحتویھ، ویوصف العنوان على ھذا الأساس بأنھ

مجموعة من العلامات اللسانیة التي یمكن أن تدرج على رأس نص لتحدده، وتدل على «

ینظر إلى العنوان اعتمادا على ھذا )2(»بالقراءةلمقصود محتواه، وتغري الجمھور ا

مفتاحا تأویلیا في التعامل مع ھذا النص في «التعریف الاصطلاحي بأنھ یمكن أن یكون 

  .)3(»بعدیھ الدلالي والرمزي

____________________  
  155سعید علوش، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة، بیروت، ص )1(
  248،ص2008المؤلفین، أسرار الكتابة الإبداعیة، عالم الكتب الحدیث، الأردن،مجموعة من )2(
، فاس، المغرب،  9عبد الرحمن طنكول، خطاب الكتابة و كتابة الخطاب، مجلة كلیة الآداب و العلوم الإنسانیة، العدد )3(

  135، ص 1997
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یساعد المتلقي ع عنوانھ بشكل یتفق مع مضمونھ، وإذا ما استطاع المبدع أن یتفنن في وض

على ھذا .على الاستدلال برمزیتھ من أجل تأویلھ لیحقق الربط الدلالي بین العنوان والمتن

كبرى طرفاھا العنوان، والنص، بمعنى أن  الأساس فإن العمل الأدبي یعد بنیة معادلیة

قة بین العنوان الكثیر من الدلالات التي ینتجھا العمل الأدبي ستولد من خلال ھذه العلا

إیجابي على ولادة دلالات كبیرة كلما كانت العلاقة وثیقة انعكس بشكل والمتن النصي، و

یصبح من العسیر ام للنص، وسلبیا على المحتوى العلكنھا إذا كانت مفككھ فإنھا ستنعكس و

  .على القارئ التوصل إلى دلالات صحیحة في قراءتھ

لأنھا تمثل تنفصم بالرغم من أن العلاقة بین العنوان والمتن علاقة وثیقة لا یمكن أن 

إلا أن العنوان یأخذ أبعادا خاصة بھ من خلال تكونھ المتفرد على رأس ، حقیقة النص

لھ استقلالیتھ ونص الن العنوان یمثل أدرس ھذا الموضوع  ولھذا یعتقد الكثیر ممنالنص، 

  )¹(.الخاصة، لكن ھذه الخصوصیة لا تخرجھ من دائرة الارتباط بالنص

إذا ما رجعنا إلى التراث الأدبي العربي لنراجع قضیة العنوان في نصوصھ و

ظى النثر كان أوفر حظا من الشعر في امتلاك العنوان، فلم تكن القصائد تح أن سنجد

بعنوانات خاصة مثلا، إذ غالبا ما كان الشطر الأول من البیت الأول ھو عنوان القصیدة، 

التسجیع تتسم بالطول وكانت ریة ھي التي توضع لھا عنوانات، وفي حین كانت الكتب النث

  .في أكثر الأحوال

إن العنوان لا یلخص النص، ولا یختزلھ، ولا یعوض عنھ، بل ھو جزء منھ أي 

مرتبطة كما في التصور التقلیدي باختزال النص، بل یمكن أن تكون بین «نة لیستأن العنو

ن العلاقة بین أإذ ،)²(»العنوان ونصھ، تقابلیة، أو انزیاحیة، أولا تكون بالضرورة ائتلافیة

المتن وعنوانھ قد تأخذ أشكالا مختلفة حسب طبیعة كل نص، وحسب تجربتھ، وحسب فھم 

وظیفتھ من ھنا یمكن أن نستنتج أن العنوان في كل مقاییسھ الكاتب لطبیعة العنوان و

یؤلف على مستوى التعبیر مقطعا لغویا یعلو النص، تتحكم «ومواصفاتھ وأسسھ وأشكالھ 

ي ـــتحدید رؤیتھ، و ترمیز دلالاتھ فیمیائیة تعمل على بلورة موضوعھ وبھ قواعد س

 ردة أو ــمف

____________________ 
  95، ص1992، بغداد، 3الألسونیة و تحلیل النصوص الأدبیة، مجلة آفاق عربیة،عحاتم الصكر، )¹(
  97،ص2000توفیق فریرة، كیف أشرح النص الأدبي؟، دار قرطاج، تونس، )²(
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و تشكلھ انطلاقا من أن ثمةتوازیا  ،صیاغة العنوانرة ذات أجزاء تتعاقب لأداء وظیفة عبا

  .)1(»شكلیا ودلالیا بین العمل وعنوانھ

ن العنوان لھ وظیفة أساسیة تتمثل في الإیحاء بما یحتویھ إ:وبھذا یمكن القول

ھمیة النص من قضایا و مشكلات، كما یوحي بطبیعة تجربة الكاتب و درجة إدراكھ لأ

  .موضوعھ من خلال الاھتمام بعنوان كتابھ

  :االرؤیتجربة وال: خامسا

لاقة التجربة بالرؤیا في المضمار الدارسین لعثیر من المفكرین والنقاد وینظر الك

الأدب، فھي فاصیل الحیاة ونظرة عمیقة في تأن الرؤیا یمكن أن تكون منھجا و الأدبي على

تحتاج إلى عبقریة خاصة ھي مزیج من «لدى محي الدین صبحي إمكانیة تبصر كبیرة 

ویراھا الناقد «) 2( »معاناة صادقة حد الاستشھاد ة عظیمة، وثقافة بالغة الخصوبة وموھب

با بالحلم أو تتصل غال)3(»تؤیده ملكة عقلیة علیاتقوده و والشاعر الانجلیزي كولدرج إدراك

  .التي ھي من طبیعة التعبیر الأدبيأو الانجذاب، والحدس، 

یفسر موقف من الحیاة یق لمحة، أو تقدیم نظرة شاملة، ووالرؤیا بما ھي تعم

بحدود م نموذج مثالي بأفضل شكل جمالي ویشمل المستقبل، إنما ھي تقدیالماضي و

التي یصیر فیھا ما كان یتفاعل في  «ویتمثل جوھر الرؤیا في لحظة التجلي . الكمال

إنھ الحدس . الخفاء من عناصر التجربة الفنیة بادیا للعیان في الإدراك والتعبیر معا

التعبیري الذي یتخذ شكل صورة تقع بین المفھومات المجردة ومنطقة الشعور، لذلك فھو 

  )4(»یحمل العنصر الذاتي في إطار المفھومات التي تتكون منھا التجربة

  
  
  

_______________________  
 10،ص 1،1995محمود عبد الوھاب، مدخل لدراسة العنوان القصصي، دار الشؤون الثقافیة العامة،بغداد،ط : ینظر) 1(
  119،ص 1972نظریة الأدب،رینیھ ویلیك، واوستون واربیھ، ترجمة محي الدین صبحي،وزارة الثقافة، دمشق،) 2(
  13، ص 1988، 1شعر البیاتي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، طحي الدین صبحي، الرؤیا في م) 3(
 21المصدر نفسھ، ص )4(
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  : الكتابةتجربة وال: سادسا

ن خلال في أي حقل من حقولھا إلا م لا تتضح خصوصیة التجربة الأدبیة

عن فعالیة التجربة وتمثل معطیاتھا، وذلك لأن التجربة الكتابة،إذ ھي التي تعبر

الأدبیةتتصل في جانب تمثیلھا الإبداعي بالكتابة، وتتصل من جھة أخرى بالحیاة، والحیاة 

، )1(صرفافي أوسع مقاییسھا بوصفھا حقیقة اجتماعیة معینة لا یمكن أن تكون فردیة 

بالضرورة تجربة جماعیة تنفتح على عموم الحیاة للمبدع ھیفالتجربة الأدبیة الفردیة 

  .وتمثلھا في جوھر الكتابة  الإبداعیة

لھذا السبب فإن الإحاطة بالسیرة الذاتیة للمبدع بما تتضمنھ من شھادات أدبیة، و

في أنموذجھا الكتابي یعمق أغراضھا الأدبیة أثرھا في تجربتھ وتوجھاتھا الفنیة، و ودراسة

 الاجتماعیة،ن الاطلاع على الشروط الثقافیة، د مـفھم خصوصیات التجربة، ولاب

ن یكـون جزءا من الاقتصادیة، التي أسھمت في تشكیل ضمیر المبدع الذي یفترض أو

لكن الشرط الأساس والابتدائي ھو أن یكون و متھ،ومعبرا عنھ،الضمیر الجماعي لأ

وھو یمثل التجربة في میدان ، )2(الاعتبارات النص الأدبي نفسھ لكل ھذه  المنطلق الأول

  .الكتابة

فھي من الثنائیات لم تكن ھذه العلاقة بین التجربة و الكتابة واضحة كل الوضوح، 

ھا الدرس النقدي كثیرا، وخرج من مناقشاتھ بآراء شتى، اتفق بعضھا، واختلف ناقشالتي 

في أن اضطراب الوعي النظري الذي شاع بین دارسینا ، ولاشك تناقضلبعض الآخروا

اختلاف في درجة التلقي، وتباین في اكتساب المعرفة، خاصة عندما اصطدم الفكر  ھأساس

والتكوین، ولم یعد  الانبناء والإنتاجرة المتفتحة على قوانین الانفكاك، والعربي بالحضا

ذي بات ینطلق لى بنیة الفكر الحدیث الع مثلا التأثیر نفسھأدبیة لمسلمات ثنائیة فلسفیة و

، )3(الوعي الموضوعي الذي یبرر العلاقات بین الأشیاء والمسلمات من وقائع التجربة و

  .والذي یتجسد ویتمثل عند المبدع في تجربة الكتابة الإبداعیة ذاتھا

 _______________________  
  26 ص ، ،1988، 1الثقافیة العامة، بغداد، ط حي الدین صبحي، الرؤیا في شعر البیاتي، دار الشؤونم(1)

 16،ص 1990جدول الإبداع الأدبي،محمد ندیم خشفة، إتحاد كتاب العرب، دمشق، : ینظر) 2(
   122،ص 1996جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، خیرة حمر العین،إتحاد كتاب العرب، دمشق،: ینظر) 3(
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كتابة جدیدة  تساعده في إنتاجلذا فإن التجربة الثریة والعمیقة توجھ المبدع و

تلفة التي تستوحي التجربة وتمثل منطلقاتھا ، لكن ھذه الكتابة المخومختلفة عن السائد

محددة بإطار فھي أن تكون كاشفة، بمعنى أنھا لیست خاضعة للقانون، و «قضایاھا یجب و

، ونمطھ الذي تطمح لھا، على وفق خاصیة البعد الآخر، وتشتق وسائقھاتجترح طری

  . )1(»الكتابة الكشف عنھ 

 ،، والاجتماعيرتبطة بالحیاة في شكلھا الموضوعيإن التجربة بمرجعیاتھا الم

وصفھ كیانا ، لكنھا تمثل الشخصي بشخصیة في عملیة الكتابةلى تجربة والبشري، تتحول إ

ي تتمركز فیھ التجربة ، على النحو الذداخل الجمعي والذاتي، بوصفھ أنموذجا داخل الكلي

  .في الكتابة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

____________________  
  9، ص 2000، 1العام للأدباء و الكتاب في العراق، بغداد، ط  محمد صابر عبید، المتخیل الشعري،الاتحاد) 3(
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  "نساء كازانوفا " الفصل الثاني                                                      راءة في روایة 

  

  :المكـــان - لب الأول طـالم
  :التأرجح بین المثالیة الزائفة والواقعیة الصادمة " منارة سیتي"

یمكن تصور حكایة بدون مكان إذ  ، فلامكان مكونا محوریا في بنیة السردیمثل ال

البؤرة الضروریة التي تدعم الحكي  «:، فھوخارج مكان یحتویھا حداثلا وجود لأ

  )¹(»وتنھض بھ في كل عمل تخیلي 

شبكة من العلاقات  «: ، یمكننا النظر إلى المكان بوصفھوانطلاقا من ذلك

والرؤیات ووجھات النظر التي تتضامن مع بعضھا لتشیید الفضاء الروائي الذي ستجري 

فیھ الأحداث،فالمكان یكون منظما بالدقة نفسھا التي نظمت بھا العناصر الأخرى في 

ھذا یعني أن المكان یعد من أھم الأركان التي تشكل بنیة النص الروائي لأن ، و)²(»الروایة

لیس «:، إذن فالمكان بوجود مكان یجمعھا قي عناصر الروایة لا یمكنھا أن تقدم إلابا

یتخذ أشكالا ویتضمن معاني عدیدة، بل إنھ قد یكون في  ، فھوعنصرا زائدا في الروایة

  .)³(»، ھو الھدف من وجود العمل كلھ بعض الأحیان

تشیید النص  وبھذا یرى النقاد المحدثون أن المكان ضرورة لا غنى عنھا في

ولعل ما  ؛دورا ھاما في بناء أحداث الروایة، وانسجامھا وتماسكھاالروائي، لأنھ یلعب 

ي فنون السینما یمنحھ ھذه الفاعلیة المؤثرة ھو تشكلھ اللغوي على خلاف الأمكنة ف

 .لا غیر ،المكان فیھا بالمشاھدة البصریة ، والتي یتم إدراكوالمسرح والرسم

لمكان الذي تصوره اللغة ھو ما یجعل القارئ یتفاعل معھ بخیالھ إن التخیل الفني ل

ه الھندسیة ویدفعھ ذلك إلى مشاركة الكاتب إحساسھ بالمكان، فیتحرر المكان بذلك من حدود

الشخصیات  تجاذباتتحمل " تجربة"، ویحضر في الذھن بوصفھ الضیقة، المألوفة

  دعــا تـا مبـانـالمتلقي لاستحضاره بوصفھ مكال ـــثیر خیـھ، فتـارھا ورؤاھا الخاصة لـوأفك

______________________  
، 2009، المغرب، 2، المركز الثقافي العربي، ط)الفضاء،الزمن،الشخصیة( حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي)¹(

  29ص
  32المرجع نفسھ، ص)²(
  33المرجع نفسھ، ص)³(
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  .ومتمیزا عن نظیره في الواقع

، ویحرك أحداثھا في "نساء كازانوفا " الأعرج شخوص روایتھ یرسم واسیني 

لاحقة لیشكل ، ولكنھ یسرق من واقعھ صورا مت"منارة سیتي" ینة متخیلة یسمیھا مد

ھا نموذج مرعب لمدن أن نعتقد أن - برفع المستوى القرائي -كن ، یمفسیفساء المكان؛ لذا

ن إنھا مكا  . ، ولكنھا أكثر اتساعا حتى لتصیر قادرة على تمثیل أوطان بكاملھاواقعیة كثیرة

اجتماعیة توحي ومات لغویة ودینیة و، ولكنھ یتسم بمقغیر محصور بحدود جغرافیة معینة

یعزز ذلك إحالات  .)، العالم العربي الإسلاميائرالجز(ت واضحة في ذھن القارئ بانتماءا

ھكذا كانت تسمى في  ،منارة سیتي عروس المتوسط «: متكررة على عنصر التاریخ

، العصر القدیم، اختزلت كل الحضارات، من القدیم حتى اللحظة، النومیدیة الرومانیة

بأجمل بیت على  بمفاجأتكسیتكفل مھدي وعلیلو تعال و. ،العثمانیة والفرنسیةالإسلامیة

جعلتھا شمس ، ولكن فاكھة نادرة ھنا ھھھھ نساؤنا لسن ذكیات فحسب، ونزوجك البحر

كازانوفا كل ھذا العدد ، وألا لماذا تزوج الجنوب وبحر المتوسط، حفنة من النور والحیاة

  )¹(»!؟من النساء

جمالیات  :ینقض، فنرصد فیھا وجھین متناحكایة بعد حكایة" منارة سیتي "  تتكشف

في ثنایا المتن، وبشاعة الواقع المعیش  الأعرجالتي یصورھا واسیني المكان الطبیعیة 

، فنشعر بذلك أن الكاتب قد قصص ساكنیھا على اختلاف شرائحھم الذي تخطھ، وداخلھا

بغض النظر عن  ،أراد لمدینتھ المتخیلة أن تتجلى للقارئ من خلال كل شخوص الروایة

  .أو أھمیتھا  ،رھم في الأحداثاتساع رقعة حضو

تطل على " منارة سیتي " إن ف الأعرج في كل أعمالھ الروائیة الفارطة؛كعادة واسیني و

لحریة المخیال، ، فالبحر عنده شرط ثابت في تأسیس أي مدینة یتخذھا أرضیة قویة البحر

" سیتي  منارة "ھو وجھة شباب والجمال والانفتاح على المجھول، ونھ صور للامتداد إ

تصلب طموحاتھم حلامھم و، والذین استھلكھم الیأس في مدینة تلتھم أالمھاجرین سریا

، فیختار الكاتب رصیف المیناء منطلقا ا ومادیتھا وتھمیشھا لكفاءاتھمبوحشیتھ

___________________  
  442، ص 2016واسیني الأعرج، نساء كازانوفا، موفم للنشر، الجزائر، ) 1(
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الذي یموج بشخصیات نمطیة وأخرى غیر  ،مفتتحا من خلالھ عالمھ السردي ،لروایتھ

  .ولكنھا تشترك كلھا في التمسك بالمكان رغم بشاعة ما یحدث فیھ ؛نمطیة

  ك من خلال تصویر، تفعل ذلتصرح بجوھرھا العربي وحتى الجزائري" ارة سیتي من" و

مزیج بین العربیة  التي ھي إجمالاواللھجة التي یستخدمھا الأبطال و، الكاتب لملامحھا

. ربي یشوف في حالھا - «، وطبیعة الأحداث التي تتوصف بوضوح الفرنسیةوالدارجة و

  واش تشرب یا عكاشة ؟. تمتم خلدون بصعوبة

لا خیار لي في ھذا البرد، ماذا . تعرفني، مثل الجرذ. العادة، كافي كریم عمو خلدون كما -

خدمة الناس، طوال النھار، مقابل و أفعل ؟ من المخبزة إلى بیع الصحف، إلى السخرة

كابي ... كابي شوفلي تاكسي كبیرة... كابي، خذ لي الخبز للكوشا. ملیمات، خیر من لاشیئ

  .)¹(»...فواكھاشتري لي شویة خضر و 

بامتداد جغرافیتھ " منارة " نھا إحالة جلیة إلى عالمنا العربي الراھن الذي كان إ

، ریخھ الضارب بجذوره في رحم الزمن، وبعمق تا، والغني بالثرواتالاستراتیجي المؤثر

  .وبطاقاتھ البشریة الفتیة بالعنفوانوبعطائھ الحضاري غیر المحدود للإنسانیة، 

لھا قد تتموقع في فكرة أخرى " سیتي " بإضافة كلمة " منارة " ولكن المدینة 

، وھذا )²("تجمع سكاني كبیر " أو " مدینة " فالكلمة انجلیزیة و ھي تعني  !لما قیلمناقضة 

التركیب المزاوج بین اللغتین العربیة والانجلیزیة یعطي صورة قاتمة عن واقعنا العربي 

وتشرذم بین فكي عولمة  ،فقد الكثیر من ملامحھ الأصیلة ،"مسوخ م" الیوم، فھو واقع 

عظمى حولت  ةأسست لمنظومات قیمیة جدیدة ترتكز على معطیات فرضتھا قو ،ھمجیة

، تفكك الاتحاد السوفیاتيبفبعد أن نفض یدیھ من الحرب الباردة   !"وحید قرن "  العالم إلى

ل في الولایات المتحدة الأمریكیة، ولھذا نصاع العالم للقطب الأحادي الأقوى والمتمثا

وم مرادفة لمعظم ، والتي صارت الیالانجلیزیة" سیتي"ي الأعرج كلمة ، اختار واسینربما

  .مدن الخلیج خاصة

________________  
  .14المدونة، ص )¹(
  .كتاب الشامل، قاموس انجلیزي عربي )²(
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بالتعمق في مستوى  ولكن ھذا التركیب المبدع لا یعطي الانطباع اللازم إلا

من خلال حكایات  ،تكشف الإحالات المختلفة عن الوجھ الصادم لھذه المدینة القراءة، حین

مسجانبا واقعیا مھما نعایشھ كل یومفي وطننا ، لیلاكل الشخصیات التي اختلقھا الكاتب

، السلطة، والقوة، ونھا عالم متوحش یحوز التمكین فیھ أولو المالإالعربي الكبیر،

مفھوم  ، كما أن، والمخلصینوالأبریاء ،والشرفاء ،زھاءنوال ،على حساب البسطاء،النفوذو

  السطوة 

 ، والأیاديوالساسة، ورجال الدیننوع بین سطوات الأثریاء، یتفي ھذه المدینة یتعدد و

 ، والذین اختاروالإرھابیین المتمثلین في الدواعش الجدد ،، والمتطرفینالأجنبیة الناھبة

  .أن یختتم بعملیتھم الإرھابیة الإجرامیة أحداث روایتھ الصادمة الأعرجواسیني 

ثالیة، في التي تبدو مدینة م" ة سیتي منار"  لـھو الوجھ المعتم " الشیرا " ن حي إ

نھ إ...  الضیاع، ووالجرائم ،)المخدرات(، حتى اسمھ یوحي بالمحرمات الوھلة الأولى

، والذین یحاولون إسماع أصواتھم باقتحام مقھورین الذین یعیشون على الھامشسجن ال

: والمظلم في كل مدینة، حیث تجتمع الآفات كلھا  ،صورة الدرك الأسفل ھإن ! المركز

وھو بكل ھذه المواصفات بؤرة . ، والتھمیشوالجریمة ،الحرمانو ،الجھل، والفقر

تي تنتظر الفرص ، وقنابلھ الموقوتة الدم، ومحیط مثالي لخلایاه النائمةللإرھاب القا

اختار  ة لظلم التفاوت الاجتماعي الكبیر؛،ولھذا المآل الذي ھو نتیجة حتمیالسانحة للانفجار

" كابي"بعملیة انتحاریة، لینھي " نساء كازانوفا " أن یختم أحداث روایتھ  الأعرجواسیني 

، الخوف، والابن غیر الشرعي للسلطة المشھد السردي الكلي بالانفجاراللقیط و

. ھي مرایا القلب الملامح والعیون  ك، أرى ذلك في وجھسعید إنك جاھز - «! الدخانو

، فلا التي لم تمنح لغیركمھمة الكبیرة ، فقد اصطفاك الله لھذه الموعدك مع الجنة، اقترب

أن تخیب ظن المولى فیك و ملاییر المسلمین الذین یحسدونك على فرصة الجنة، یمكنك 

  .، لأن العد العكسي بدأتتراجع من الآن

شیخنا الجلیل، لقد خسرت الدنیا، لا أرید أن أخسر  قلت لك من الأول یا -

من موت یقربني من الله ؟ وأنا ، ألم تقل لي في أحد محاوراتنا أنھ یجب ألا أخاف الآخرة

  .)¹(»موافق 

________________  
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بما یمكن للغة أن تجسده،  إلا الأعرجن الأمكنة لا تبدو في عین واسیني إ، فوھكذا

: لكنھ مشروط بالحریة  . تسربھ للقارئ حكایة تلو حكایةفالمكان ابن اللغة التي تشكلھ و

. ة لن یعود للكتابة معنى ولا قیمةحریة البقاء كما حریة المغادرة، فإذا انتفى شرط الحری

بنیة أساسیة  لتھمن بنیة القریة الصغیرة التي شكلت في طفو الأعرج، تنصل واسیني ولھذا

جدتھ المورسیكیة كانت تقاتل لتي اعترف في حوار صحفي معھ، أن ، واتجاه اللغة العربیة

  ذي ـا الاستعماري الـروع فرنسـد مشـدعم انخراطھ في المدرسة ض، وبمن أجلھا بحكایاتھا

لحظة طفولیة " بل یسمیھا  ،القریة لیست مقدسة لدیھ یرید انتھاك اللغة الأم، غیر أن

معقدا یوازي تعقد  ، فالمدینة تمثل عالماالكتابة الروائیة ھي صنو المدینةلكن " حاسمة 

كل تعقیدات العمل  الأعرجقد حملھا واسیني " منارة سیتي " ة المخیال ن،ومدیعملیة الكتابة

بینھا  - رغم ما تبدیھ من واقعیة -الذي یفاصل فیھا ، وجنونھ الإبداعي المتمیز، والأدبي

  ! بجبروتھا الخلاق" الواسینیة " غة وھم الذي تؤكده اللوبین ال

منارة سیتي " ، أحال المكان اعتاد كاتبنا الترحال بین المدن، ولھذا السبب ربما لقد

رفنا أن ، لأننا ع"حالة زئبقیة " إلى ما یمكن وصفھ بـ " نساء كازانوفا" في روایتھ " 

لغتھ العربیة التي تمسك : ، وإنما ومعمارھا، ھندستھا، ودودھاالثابت لدیھ لیس الأمكنة بح

  ! بملكة الإبداع من حیث یجب أن تمسك

  :المسارات والمنعطفات "..الصالة الأندلسیة" 

" كازانوفا"، ففیھا استقبل "الصالة الأندلسیة "تدور كل أحداث الروایة تقریبا في 

نساءه، وسمع اعترافاتھن الصادمة، وتعرض لمحاكماتھن القاسیة، وفیھا مات فیما بعد 

لاعتراف صادم آخر، ومحاكمة قاسیة  –وھو جثة ھامدة  –ووضع جثمانھ، وفیھا تعرض 

، والذي صنع الفارق عن بقیة الضحایا بأن "كابي" أخرى، من طرف ابنھ غیر الشرعي

أصدر حكم العقاب في حق الجثة، ولم یكتف بالبوح فقط، فسرقھا، وأحرقھا في الفرن حتى 

  .صارت رمادا، وزاد في إھانتھا أن وضع مكانھا في التابوت كلبا إسبانیا میتا
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المتأمل للصورة التي أبدعھا واسیني الأعرج لھذه الصالة، لیشعر أنھا لیست  إن

مجرد مكان أراده لاحتضان مجمل الأحداث والتصادمات، إذ شكلھا من معطیات متنوعة 

  .ومتداخلة من العناصر والألوان، حتى تسمو في ذھن القارئ إلى مصف الرؤیا

ى تاریخي، اھتم بھ الكاتب من قبل، إلى معط" الصالة الأندلسیة"تحیلنا التسمیة 

وعالجھ في كتابات أخرى غیر ھذه الروایة، إنھ شغف عظیم بالتاریخ، حیث تتبدى ذكرى 

، ولكن واسیني الأعرج "الموریسكیة"فردوس مفقود ما تزال تحفر الندم والفجیعة في نفسھ 

ى التاریخ؛ یطعم ھذا المعطى باستدعاء معطیات أخرى، تشترك كلھا في ارتكاز قوي عل

  .تاریخ الجزائر خاصة

تتشكل في ذھن القارئ المستبصر فكرة لرؤیا عمیقة، " الصالة الأندلسیة"فـ

تحكي امتداد الوجود الإنساني للجزائري في التاریخ البعید والقریب؛ وتستوقفنا في 

ساد صمت كلي داخل الصالة  «محطات مھمة فیھ، ولكن بلفتات ذكیة أحكم الكاتب نسجھا 

الأندلسیة الواسعة التي تظلل مدخلھا دالیة عالیة، جاء بھا كازانوفا من مسقط رأسھ البعید 

لم تكن . أكثر من ألف كیلومتر عن منارة سیتي، وعلیھا بركات سیدي منیر، جده الأول

ع الطابق الصالة الأندلسیة في الأصل بھذا الشكل فقد أضاف علیھا الكثیر، بعد أن وس

نزع كل " فیب"الأرضي محا جزءا كبیرا من الحدیقة ولم یحتفظ إلا بحدیقة صالة 

كان . الملحقات الفنیة التي أضافھا مھندسھ الخاص الذي استفاد من أشكال غاودي

كازانوفا یحب ھذه الأشكال، لكن مع الزمن، بدت لھ خشنة ومخیفة أحیانا بظلالھا الغریبة 

قال . لا یشعر تجاھھا بأیة عاطفة. رون الوسطى الخرافیة لغارغويالشبیھة بحیوانات الق

لمھندسھ الجدید، یجب أن نمحو آثار الاستعمار وننتج شیئا جدیدا للأجیال، من تاریخھم 

لكنھ أغرقھا بالنقوش في كل ...... أحتاج إلى صالة یرتاح فیھا الناس لا محشرا. وثقافتھم

مسانیة والفاسیة، والشلالات النحاسیة التى جاء بھا من مكان، وأثقل داخلھا بالصینیات التل

جاكرتا وبیجین وسیول وغیرھا، لكن الذائقة الآسیویة بدت نافرة مع نمط الصالة التي 

الدار، كانت في الأصل عبارة عن فیلا استعماریة في كل . أصبحت خلیطا من الأشكال

  الحیطان التي ... قلیلا،ي الخشن بناھا معمر فرنسي، صاغھا على ذوقھ النورمند. مكوناتھا
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أصبحت وردیة وصفراء، مغطاة بشكل شبھ كلي، . ضوئھا بیضاء فقدت كلكانت 

باللوحات القرآنیة وصور المصاحف المذھبة، والمنمنات الفارسیة التي تظھر سیدنا علي 

وھو یخوض حربا قتالیة دمویة ضد راس الغول الذي كان یحمل رجلھ المقطوعة في یده، 

صور الشھداء . نثم وھو جالس، في حجره الحسن والحسی. ویواصل حربھ الضروس

والمجاھدین الذین شاركوا معھ في الحرب الوطنیة التي أعقبھا استقلال البلاد، وماتوا إما 

على . في الأسلاك الكھربائیة أو غرقوا في وحل الحدود، ولم یصل منھم إلا القلیل

ھ ذكرتھ بأن. تقول غیر ذلك" لالة كبیرة"الأرضیة، یتمدد سجاد كبیر، یقول إنھ إیراني لكن 

من " لالة سراي"ھو عبارة عن سجاد صحراوي، بموتیفات أمازیغیة جاءت بھ . بدأ ینسى

  .)¹(»توات

  
، تختصر في عین القارئ جملة من التحولات الھامة "الصالة الأندلسیة"فـ

لملكیتھ " كازانوفا"فھي في الأصل فیلا استعماریة استرجعھا . والمؤثرة في تاریخ الجزائر

یة، كان یحب نمطھا الھندسي الأوروبي، ثم بدا لھ خشنا مع الأیام، فأعاد بعد الاستقلال، بدا

تشكیلھ بأن أغرق المكان بالنقوش والتحف التلمسانیة والفاسیة، والثریات الآسیویة، ثم أعاد 

بعد ذلك تلوین الحیطان البیضاء بالأصفر والوردي، وغطاھا باللوحات القرآنیة، 

لشھداء والمجاھدین الذین ماتوا میتات غامضة، ولم والمنمنات الفارسیة، ثم بصور ا

ذات الأشكال الأمازیغیة " توات"وفي كل ھذه التعاقبات على المكان، تبقى زربیة  !یصلوا

  !تتمدد على كامل الأرضیة

إنھا حسب قراءتي إشارات لتحولات سیاسیة، وفكریة، تأثرت بتیارات وأفكار وأحداث، 

فمن فكرة الوحدة المغاربیة ونبذ . ر الجزائر نحو الدیمقراطیةوكان لھا الأثر البالغ في مسا

الصراع الحدودي مع المغرب إلى الانحیاز مع اشتراكیة المعسكر الشرقي الآسیوي، إلى 

مد الثورة الإسلامیة في إیران منتصف السبعینات، إلى ظھور الأحزاب 

_______________  
  56المدونة، ص )¹(

  

]31[ 



 

  "نساء كازانوفا " راءة في روایة                                                       الفصل الثاني
  

الإسلامیة وتطور ظاھرة التطرف في الجزائر، وفقدان الشباب الثقة في المرجعیات 

الثوریة التاریخیة، ودعوتھم إلى إعادة كتابة تاریخ الثورة الجزائریة، والتي لم تكن حسبھم 

اسة التي كان یروج لھا، وخاصة بعد شیوع ظاھرة كتابة المذكرات الثوریة التي بتلك القد

طعنت  في مصداقیة الكثیر من رموز نوفمبر، وكشفت القناع عن الصراع الدموي 

  . للأجنحة، إما باغتیال الثوار أو سجنھم أو نفیھم و تغییبھم عن الساحة

محمد "لوحة الفنان الجزائري ب" الصالة الأندلسیة"لقد طعم واسني الأعرج دیكور

إحدى أھم " زینا"، وجعل من تحریر اللوحة  مطلب الفنانة "الأندلسیات" "راسم

الشخصیات في الروایة، والتي تحكي بحرقة تھمیش الفنان والمثقف في الجزائر، حیث 

تستحضر ظروف مقتل الفنان ھو وزوجتھ ذبحا، وانتفاء العدالة ضد القاتلین الذین أفلتتھم 

وصار استرجاع اللوحة وتحریرھا من جدران الصالة قضیة مھمة لزینا، وكأن . لمحكمةا

الكاتب یعبر عن رفض المثقفین قوالب السلطة الجاھزة على مقاسھا، والتي تریدھم أن 

ینحشروا داخل ضیق حدودھا ویتخلوا عن حریاتھم التي ھي في الأصل أھم شرط 

اذا تعني لوحة الأندلسیات التي صلبتھا على ھل تعرف حبیبي م «لاستمراریة الإبداع 

قلت لك یوم . حائط بارد ؟ قیمة تراثیة وتاریخیة تجسد تقالید المجتمع الأندلسي المسروق

  )1(.»نضعھا في المكان المناسب بحیث یراھا كل زوارك و أصدقائك: عدنا محملین بھا

كانت " الصالة الأندلسیة"وحتى الألوان في المشھد، لھا دلالاتھا في رأیي؛ فالجدران في 

بیضاء، مما یوحي بالصفاء والبراءة والسلام وصدق النوایا، ولكنھا تلونت فیما بعد 

كرم الله وجھھ  –بالوردي والأصفر، لتحمل اللوحات القرآنیة المذھبة، وصور الإمام علي 

قویة جدا إلى التحول الرھیب في تاریخ الجزائر، والذي ھندسھ استیراد وفي ذلك إحالة  -

الجماعات الإسلامیة لأفكار الثورة الخمینیة في إیران، والتي تبنتھا الأحزاب الإسلامیة 

عقب الانفتاح الدیمقراطي في البلاد، بحیث نجحت في البدایة حین استغلت سخط الجماھیر 

  لحریات وقمعھا للأفكارالجدیدة؛ لتعدھم بأحلام وردیــةضد السلطة و ضد تضییقھا على ا

________________  
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وحولت مسارھا السیاسي باستغلال أمثل للشریعة، ولكنھا وقعت بعد ذلك في فخ النفاق، 

إلى منعرج خطیر نحو العنف، ورفض الآخر، وغذى ذلك حقدھا الأصفر على السلطة، ثم 

على الجزائریین الأبریاء الذین رفضوا تبني أفكارھا الھدامة، ولھذا ربما؛ اختار واسیني 

نسب الأعرج أن تتم العملیة الإرھابیة في الطریق إلى المقبرة، فالمقبرة ھي المكان الأ

للأفكار الإرھابیة العمیاء التي انتصر الجزائریون علیھا بعد أن أثبتت إفلاسھا، 

  .وظلامیتھا، واستخدامھا الدین من أجل المآرب السیاسیة الضیقة

قد كانت في روایة " الصالة الأندلسیة"وخلاصة لما سبق؛ یمكن أن أقول أن 

تجربة فسیحة من الإحالات : نكما أراد لھا واسیني الأعرج أن تكو" نساء كازانوفا"

والتحولات المھمة والفاصلة في السیرورة التاریخیة للجزائر، لا مجرد مكان تضیقھ 

  .رائحة الموت
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  :انعنـــوالرمـزیة - ثاني طلب الـالم

  : الاحتفاء بما أغفلھ التاریخ " ..انوفا كاز" استدعاء 

تعززھا ، ، شخصیة ساحرة، والمغامراتوالأحداث ،حیاة غامضة ملیئة بالأسفار

، اء من مختلف الأصناف والمستویاتتوقع في شركھا عشرات النس ،وسامة طاغیة مفرطة

، وثقافة عالیة بأحوال الأنوثة  ! مھما كان تمنعھا رھیبة على قنص القلوب الأنثویة قدرة

جیاكومو كازانوفا " أھم المواصفات التي جعلت من   –إجمالا  –ھذه  ! والإناث

Giacomo Casanova  "وملھما للعدید من الباحثین ! أشھر عاشق في التاریخ، 

قراءتھ بعین عصرھم، ربما إعادة الذین وجدوا متعة سردیة في اقتفاء أثره، و ،والروائیین

ومن أحداث حیاتھ الزاخمة على واقعھم  ،ما یریدون إسقاطھ من الكاریزما التي تمتع بھاو

  .المعیش

، ویستدعیھا من التاریخ لیسم "كازانوفا " شخصیة  الأعرجني سییستعیر وا

ھ إلا لقب، لقب ب" كازانوفا " ، وما "نساء كازانوفا: "باسمھا عنوان آخر روایة صادرة لھ

  .وسامة وقوة التأثیر في النساء شتراكھ معھ في مواصفات، أھمھا البطل الروایة، لا

والحقیقة، أن ھذه الاستعارة لیست جدیدة، فقد استغل ھذا العنوان في عدة أعمال 

شكلھ ھذه الشخصیة من والموسیقیة، لما ت ،والسینمائیة ،تنوعت بین التاریخیة والأدبیة

  .ل والنساءات بین الرجفوان العلاقارمزیة في عن

ھو أن الجمیع كان " انوفا كاز" ولكن اللافت في ھذا الاستدعاء المتكرر لاسم 

ذلك أنھا  . لایمكنھا بحال أن تتسع لتشمل میزاتھ كلھا ،ضیقة ،في زاویة واحدةیحصره 

ما بین (الذي یصرف العمر یعاشر أعدادا كبیرة منھن ،"زیر النساء " سجنتھ في موضع 

ولكن، بالعودة إلى سیرة الرجل الذاتیة، نكتشف ). ! امرأة  حسب الروایات 540و  122

 ،والسینمائیین ،قد تعرض عبر فعل استعارة اسمھ من طرف الأدباء" كازانوفا " أن 

  " یر من جوانب أغمطھ الكث" تسطیح شخصیتھ : " وحتى العوام من الناس إلى ،والمثقفین
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مو جیاكو"ـف! یزتھ، والتي غطت علیھا مغامراتھ العاطفیة مخترقة الآفاقالتي م" الكاریزما 

 73( 1798جوان  4والمتوفى بدھشور في  1725أفریل  2المولود بالبندقیة في " كازانوفا

 ،"بادوا"في القانون من جامعة  اة، وحاز دكتوریین، ربتھ جدتھلفنانین مسرحھو ابن ) سنة

 ،وأمین مكتبة ،ومصرفیا ،فكان محامیا نوعةوعمل في وظائف مت .سنة 17وھو ابن 

ترجم إلیاذة (ومترجما  ،ومؤرخا ،ودبلوماسیا ،عسكریا اوسیاسیا وضابط ،ورجل دین

... كمان ،وعازف ومسرحیا ،وعالم ریاضیات ،ومسعفا ،)ھومیروس إلى لھجة البندقیة

. وكان صدیقا لھما" جون جاك روسو " و " تیرفول" ا أنھ كان كاتبا مرموقا عاصر كم

أحسن عمل موسوعي «ووكتب مذكراتھ في أواخر حیاتھ بالفرنسیة، و لأنھا تحفة أدبیة، 

اق السبعة ملایین یورو فقد اقتنتھا المكتبة الوطنیة الفرنسیة بمبلغ خیالي ف، م18عن القرن 

  .)¹(») أكثر من التسعة ملیون دولار ( 

  ! الاختصار الشامل" كازانوفا"

مما  ،و تنوع مواھبھ ،ھو تعدد میولاتھ ،"كازانوفا " ولعل أھم ما یلحظ في سیرة 

لقد .رـــل عصـي كـال فــن الرجـرة مـا كثیـاطـر أنمـدا یختصـریـا فـوذجـھ أنمــیجعل

فحین اختار ؛أبعاده الحقیقیة التي یجھلھا الكثیرون" كازانوفا " لـ  الأعرجأعطى واسیني 

 ،لعربياسمھ لبطل روایتھ، فإنما لیوسع دلالیاتھ، فتشمل كل شرائح الرجال في المجتمع ا

وتوجھاتھم الفكریة، لأنھم في ، ومستویاتھم الثقافیة ،مھما اختلفت أوضاعھم الاجتماعیة

 ،یشتركون في نظرتھم الذكوریة المتعالیة) قلیلة منھمإلا فئة (واقعھم المعیش 

) لاقات المتنوعة بین شخصیات الروایةعبر أنماط الع(مما یجعلھا  ،والمتسلطةعلى المرأة

والآراء المنتقصة المتخلفة، والتي  ،والضغوطات،والاستغلال،والاحتقار،عرضة للدونیة

، والتقالید والأعراف ،إلى العاداتو) كما في حكایة روكینا(تستند خطأ إلى الدین مرة 

  . مرات أخرى

ھي اختصار یشمل كل ب قراءتي الذاتیة الخاصة للروایة، حس" كازانوفا " فشخصیة 

بأیاد عدیدة " أخطبوطیة " مستویات الرجل العربي، ولھذا، كانت في النص شخصیة 

________________  
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 ،والسیاسة ،والأعمال ،في المال ، فتحقق مصالحھا فیھ؛تقتنص فرصتھا في كل مجال

 ةفي مستوى قراءتھ المباشر -مما یصعب على القارئ ! ، والفن، وحتى الدینوالمجتمع

، فھي شخصیة ، أو تحدید مناطق تواجدھاأو حصر أدوارھا ،مھمة تصنیفھا - ىالأول

  أن ھذا ؛ وفي اعتقادي، وما لا یتوقعھ  ،تمسك بكل ما یتوقعھ القارئ ،متشعبة التورط
" كازانوفا " نقطة اشتراك بین شخصیة  الأعرجني یبالذات ھو ما أراده واس التفصیل

وبین ، )بحقھا في المساواة  اعنھا دفاعھا عن المرأة ومناداتھوالتي عرف ( التاریخیة

كم كانت ثقتك في نفسك عالیة  «.شخصیة بطل روایتھ الانتھازیة التي صنعھا خیالھ الأدبي

؟ حتى الجوھر في كازانوفا لم تكن تعرفھ، وأخذت منھ الصفة العادیة والذاتیة ونسیت أن 

الرجل كان في زمن التطرفات الكبرى والتحولات الخطیرة السابقة للثورات التي غیرت 

یكـون  وجھ الأرض،وكان معاندا في دفاعھ عن الحریات الفردیة، وحق الانســان في أن

وتعرف على غوتھ، موزارت، جون جاك . مثلما یشـــاء أن یكــون، بالخصـوص المــرأة

  .)¹(»روسو، والبابا كلیمونت الثالث عشر، وغیرھم

  :! ھمس الوشایات ..العنوان 

، فالنساء ي للقارئ المتمعن بأكثر من دلالةویمكن للعنوان أیضا أن یش

تزوجھا بعقد  التي) مباركة ( الخادمة لأربع، وزوجاتھ الشرعیات ا: ھ ھن المقصودات ب

 ،"زوجات " بدل " نساء " استخدم لفظ  الأعرجو لكن واسني . عرفي بعد حملھا منھ

، نكتشف أن وبالغوص في الأحداث. لاقة التي تربطھن بزوجھن المشتركلیوحي بنمط الع

، التواصل، والاحترام، وبالحب" زوجیة " الروابط العاطفیة المتینة التي تكلل أي حیاة 

، لأنھن ببساطة بنسائھ" كازانوفا " ا في علاقات منعدمة تمام ،والوفاء ،الاستمراریةو

، ثقافیة، وبمستویات اجتماعیة، ولكن في أوضاع مختلفة ،صورة متكررة للضحیة نفسھا

  .، متباینةعاطفیة، وفكریةو

لا تكترث لعلاقاتھ أصبحت مع الوقت  ،مطیعة ،امرأة تقلیدیة " لا كبیرةلا" ـف

________________  
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ھل  «رغم أنھا كانت تحطمھا بینما تبقي على علاقتھا الوطیدة بالدار الكبیرة  ،النسویة

، أكبر واحدة منھن تي ؟؟ لیس لي غنج نسائك الصغیرات، لا أجد كلماتصدقني إن قلت لك

كذبا رجولتك التي بدأت تتخلى لأثبت لك و لو  أتأوه في عمر أصغر أبنائك لا أعرف كیف

ً           ي أعماقي أ سخر من عجزك، بینما فعنك لم یعد جسدي یھمني إلا . تركت كل ھذا لھن.           

سأكون الخاسرة الكبرى ، أعرف أني فرصة العیش بلا أمراض تثقلھنحني بالقدر الذي یم

  التي أشعر أن بھا شیئا كبیرا ، لھذا انفصلت عن كل شيء إلا عن الدار الكبیرة لو جاریتھن

ربما ھو ما أبقاني ھنا حتى . ي على یقین أنھ موجودلكنمني، لا أعرف بدقة ما ھو، 

عندما أعود إلى التفاصیل الأولى كیف  «: مھا كما أنھا تصرح آخر المطاف بند.)1(»الیوم

حیاتي معك  «. )²(»؟ ، أستغرب ا ؟ كیف كنت عمیاء حتى موت والديقبلت بك زوج

  .)3(»كانت سلسلة من الخیبات لم تشذ عما سطرتھ لي الأقدار المجنونة

تنطفئ غیرتھا بفعل ، فبأنوثتھا تفقد رویدا رویدا إحساسھا ،فھي امرأة متخشبة

اللاحقة كل أعراسك  «بذلك كل روابطھا العاطفیة بزوجھاتنقطع الخیانات، وتكرر 

ً                                   أ صبحت بلا إحساس، حاولت أن أنسى كل شيء. وضعتني في منأى عن الغضب الجرح  . 

  .)4(»، جرحي اتسع بفعل التكرار فبدل كل خوف في عندما یتسع یصبح غیر مؤلم

، فتشعر نفسھا مجرد سلعة قابلة )لھا " كازانوفا " ضحیة اغتصاب  ( ،" مباركة" أما

كنت مصمما على استھلاكي نھائیا قبل أن ترمیني على  «انتھاء الصلاحیة ، وللاستھلاك

قرب حافة ٌ        أ  "  زینا" وأما  ). 5( »أو تتخلص مني برمیي في أي مزبلة بعیدة عند بیتك  ، 

بمرض " بیرة لالا ك" مرض زوجتھ  بدافع كذبة" كازانوفا " طف على الفنانة المثقفة فتع

 ،لا تعدو كونھا فخا للإیقاع بھا في علاقة ،لتكتشف فیما بعد أن القصة ،سرطان الكبد

، حتى تحولت تالمسافات تتسع منذ اللحظة الأولىبینك كانبیني و «فزواج ینتھي بالفشل 

، كیف قبلت بزواج كان محكوما ة أني أتساءل كلما غفوت إلى نفسي، لدرجى فجوةإل

_________________  
  98ص المدونة،)1(
  116المصدر نفسھ ص)²(
  105المصدر نفسھ ص )³(

  134المصدر نفسھ ص (⁴)
   145المصدر نفسھ ص )₅(
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من "  یوسف" بقتل ابنھا  "ي اسار "بینما تكلم . )1( »علیھ بالموت منذ اللحظة الأولى 

إن «تعود إلى أھلھا في الجنوب ، و"كازانوفا " ، فتنفصل عن زوجھا طرف الضرات

، أمام تحب، أن ترزأ في ابنھاع ما یصیب امرأة منحت كل شيء في حیاتھا لمن ظأف

و نسیان كل ما حیاة أخرى لأتمكن من ترمیم داخلي و، ربما احتجت إلى زمن آخر. عینیھا

ظللت طوال عمرك خارج الجوھر، لو ... «ھي الأخرى" روكینا"وتصرح ).2(»حدث 

ورمیتھ لكلاب جسدك  ،، الذي انتزعتھ من عرقھكنت داخلھ، لاحترمت أول شيء قلبي

  . )3( »تنھشھ

أراد بھ  ،ایة عمل مقصوداختلافھا في الرو، و"كازانوفا " إن تعدد مستویات نساء 

نیا ولیة لصورة المرأة العربیة عموما؛ فیفھم القارئ ضمشمالإعطاء صفة  الأعرجني یواس

) باعتبارھا مفھوما إنسانیا ( أن النزعة الذكوریة في المجتمعات العربیة تحتقر المرأة 

رغم ما ( ھا وتنظر إلی ،والدونیة ،وتباینت وظائفھا،وتسمھا بالنقص ،مھما اختلفت مواقعھا

ابل مجرد متاع بیتي ق: على أنھا ) سیاسيحققتھ المرأة العربیة من ارتقاء ثقافي واجتماعیو

ھذا ربما ما یفسر أحداث الروایة الصادمة التي یبقى للتغییر، لأنھ محدود الصلاحیة؛ و

  . )یحائیا إ( ، بالرجل المتعدد ضمنیافعلیاما یربط تلك النساء المتعددات : جوھرھا 

  ! عندما یبوح العنوان بأسرار النساء

عمیقة في  كما یمكن الارتكاز في شأن العنوان إلى ما تخولھ بلاغة القرآن الكریم من معان

، واستمرارھا ،، بالنظر إلى الدلالة على قوة الرابطة الزوجیة)نساء(استخدام لفظ 

ضرب الله  «:في)امرأة(، والنص القرآني استخدم لفظ)امرأة(، فالنساء جمع ومصداقیتھا

افلم ـھماكانتا تحت عبدین منعبادنا صالحین فخانت للذین كفروا امرأة نوح وامـــرأة لوطمثلا

  وقال الذي اشتراه من«و)4(»الله شیئا و قیل ادخلا النار مع الداخلین  نیغنیا عنھما م

_______________  
   207المدونة، ص )1(
  305المصدر نفسھ ص )2(
  323نفسھ ص المصدر ) 3(
   10الآیة : سورة التحریم) 4(
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قالت امرأة العزیز الآن  «و )1(»مصر لامرأتھ أكرمي مثواه عسى أن ینفعنا أو نتخذه ولدا 

قالت امرأة  إذ «و)3( »قالت امرأة فرعون قرة عین لي ولك  «و )2(»حصحص الحق 

لمذكورات في ھذه وكل النساء ا )4( »عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا 

ھن على أساس التكافؤ لا تقوم علاقاتھن بأزواج )مرأة فلانا(الآیات تحت مسمى

، فامرأتا نوح و لوط ھنفصال كیفما كانت عللھ وأنواعتوحي بالابل أنھا ، والاستقرار

، ، غیر مؤمنتین بما كان یدعو إلیھ زوجاھما من التوحیدتینرعلیھما السلام كانتا كاف

حنـة بنت (، وف علیھ السلام عن نفسھتراود یوس ،امرأة العزیز كانت خائنة )زلیخة (و

في  )مریم(، ولم تتحرك كانـت محـرومـة مـن نعمـة الإنجاب) رانـعم(رأة ــام) فـاقـوذا

 وزوجھا امرأة فرعون كانت مؤمنة موحدة،) آسیا(و ،)عمران(رحمھا إلا بعد وفاة زوجھا 

  ! كافرا یدعي الألوھیةكان 

لا یخرج عن  ،بمختلف صیغھ الواردة في القرآن الكریم )زوج(وبالمقابل نجد لفظ 

فیھا من كل  قلنا احمل «، أي الحیوان والنبات وسائر الكائنات )النوعالصنف و(معنى 

، أي المرأة والرجل )النوع الإنساني(ثم یتفرع ذلك المعنى لیشمل  )5( »زوجین اثنین

غیر النوع (ثم )6( »ضوانا من الله والله بصیر بالعباد روأزواجا مطھرة و«

و  ألقینا فیھا رواسيو«)7( »ثمانیة أزواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین«)الإنساني

  ).8(»زوج كریم أنبتنا فیھا من كل

وھو  -ھو بالتأكید معنى الاقتران الفعلي  " الزوج" ھم ما یمیز مفھوم أ إلا أن

  فظـر لـن ذكـل، حیث لا یمكـة على التكامـة الدالـنى المقابلـمعو–ة ـي للكلمـدلالـلالـالأص

______________________  
  21من الآیة : سورة یوسف)¹(
  51الآیة من : سورة یوسف)²(
  9من الآیة : سورة القصص)³(

  35من الآیة : سورة آل عمران(⁴)
  40من الآیة : سورة ھود )5(
  15الآیة : سورة آل عمران)6(
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 ،مقترن بھ، كما أنھ یدل على الوحدةیتبادر إلى الذھن وجود مقابل لھ، وإلا و) وجالز(

فالعجیب  .یؤولان بالنھایة إلى جنس الإنسانوالمساواة بین النوعین، فالمرأة والرجل معا 

دي إلى التقابل على تنوع داخل ھذا الجنس بحیث یؤ يطوھ ینفي ھذا المعنى ھو ان

، وقد تكون سببا وجیھا بنسائھ" كازانوفا " دة في علاقة ، وتلك میزة مفقوالمستلزم للتكامل

الذي حمل في رأیي ، و"نساء كازانوفا " عنوان روایتھ  على"  الأعرج نيیواس" في رسو 

  .أكثر من لفتة للإبداع  –حسب ما سلف  –) كازانوفا(و) نساء(بشقیھ 
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  :نالـزمـــــــ-ثالث طلب الـالم

  :تجاذبات الأبعادالبؤر الزمنیة و
الحاضر  الزمن ھو ما یجسده ھذا السیل المتدفق المستمر من الماضي إلى

لقد فقد الروائیون . صیرورة والتحول والتغیرسیلانھ حركة تحمل ال، وفي فالمستقبل

، لذلك اتجھوا الجة الكثیر من القیم الاجتماعیةالمعاصرون ثقتھم بالمذھب التقلیدي في مع

من ، إذ یعتبر الزفي بناء النص الروائي إلى استخدام تیار الوعي كتصور جدید للزمن

أن طریقة بناء الزمن فیھا یكشف عن تشكیل  ، في حینمحور الروایة وعمودھا الفقري

القص ھو أكثر الفنون التصاقا  أن ، فنخلص إلى، والتقنیات المستخدمة في البناءبنیة النص

  .بالزمن على اعتبار أن الروایة فن زمني

الزمن الروائي ھو تعبیر عن رؤیا تجاه الكون والحیاة والإنسان، لذلك لا تنكر و

لا ، كما ن الزمن الواقعي والزمن الروائيالقصراوي وجود علاقة بیالباحثة مھا حسن 

، فالأول یتقدم بصورة خطیة مباشرة بین الماضي تنكر وجود اختلاف بین الزمنین

والحاضر إلى المستقبل، في حین یتسع الثاني ویتقلص، لأن مھمتھ تتمثل في خلق 

  .)¹(الإحساس بالمدة الزمنیة الروائیة 

أشكال الثبات في البنیة " نساء كازانوفا " في روایتھ  الأعرجني لقد تجاوز واسی

، فانفتح النص على الروائي إلى ارتفاع وانخفاض في الإیقاع ،والاختیار والسببیة والحبكة

كان یمنح القارئ في  ،ازدواجیات وتعددیات لیشكل بؤرا زمنیة تمتد في اتجاھات متباینة

تتابعیة الحكایة الكلیة، والتي كانت تقوم على  ىتشضیھا وصلات زمنیة خطیة تعیده إل

" منارة سیتي " حاضر  ومایحدثھ ھذا الأمر من تداعیات على' كازانوفا"احتضار : الحدث

  .ومستقبلھا

تروي " كازانوفا"فصلا خاصا بكل واحدة من نساء  الأعرجلقد خصص واسیني 

  كل بطلة في طفولتھا البعیدة وصواعتمد لأجل ذلك تقنیة الاسترجاع، فتغ.فیھ حكایتھا معھ
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من خلال " كازانوفا"،وتسترجع مأساتھا فتتشكل شخصیة زواجھاتسرد ظروف ثم 

الأعمار بید خالقھا «الاسترجاعات فصلا بعد فصل، كما أنھ استخدم تقنیة الاستباق أیضا 

كأن وقد یعود من غفوتھ و. و لن یسمع أي واحدة منكن  یالالة رقیة، یمكنھ أن یموت الآن

ویعیش طویلا بعد أن یدفننا جمیعا، و تتحول ھذه اللحظة إلى مجرد اختبار شیئا لم یكن، 

  .)1(»تسامحللصدق ؟ و للقدرة على ال

، وسیرھا الخطي المسایر ن الروایة التعاقبيیكسر زم الأعرجلقد كان واسیني 

لإضفاء ) الاستباق  –الاسترجاع ( للواقع الخارجي بأنماط أخرى من التوظیف الزمني 

جیرارد جینت  ھي التي جعلت المفارقات الزمنیة كما یسمیھا  التشویق اللازم، وھذه

ل، والمستقبل الذي ، والماضي الذي حدث بالفعتتشابك بین الحاضر الذي یحدث الأزمنة

الانفعالات على وشابك ضمن نمط حكائي تصاعدي للأحداث ت، و یتم ھذا الیرتقب حدوثھ

في إطار المسامحة التي (نسائھ  بإحدى" كازانوافا " مما یجعل كل موقف یجمع  حد سواء،

  ! روایة قائمة بحد ذاتھا) یریدھا 

  ! الانتقام باستلاب الزمن

شخصیة ) في زمنھ الراھن ( كان في كل مواقف تسامحھ مع نسائھ " كازانوفا"ولأن 

وتطلب المسامحة من ، فتستعد للرحیل، ضعیفة مشلولةشبھ خرساء ینھكھا المرض

ن من تسرقھ كل واحدة منھ ! ، فقد كان ضحیة استلاب الزمن من بین یدیھالزوجات

، ماضیھا معھ إلى) الذي یرجو مغفرة الله(و مستقبلھ ) الذي یرجو المسامحة(حاضره 

فباسترجاع كل واحدة من جراح التي ارتكبھا في حقھن جمیعا، والذي كان مضرجا بال

یمكننا الآن «وتشكلھ وفق إیقاعھا الذي ترید .. حاضره  لقاسیة معھ تمتلكسائھ معاناتھا ان

أن نتحدث معا في فراغ أصبحنا فیھ متساویین، أنا وأنت، لم تعد وحدك سیده، لست الآن 

  لم یعد كما كان في صورتھ المعھودة كامل السطوة" كازانوفا"فـ .)2(»أكثر من جثة ھامدة

_________________  
  85صالمدونة،  )1(
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  ید ــوما رجاؤه الوح. والقوة یحرك العالم وفق ھواه، إنھ الآن مسجى بین الحیاة، والمــوت

نھا فرصتھن إ، ئھ اللواتي كن ضحایاه طوال حیاتھمن نساالغفران، إلا حیازة المسامحة و

" توقف زمنھ " ، أنھا فرصتھن بعد أن ة بعد أن صمت صوتھ لتعلو أصواتھنالوحید

اكمة، إلى مح" الفجوة الزمنیة"تحویل تلك واص منھ و تعذیبھ باسترجاع أزمنتھن، للقص

ارحة تخرج معھا الأحداث طازجة ج، كانت كل واحدة منھن تسترجع ماضیھا بحرارة لذا

إمعانا في  ،الإسھاب، وبتفاصیل دقیقة تستغرق كل إمكانیات الوصفو ! كأنھا تحدث للتوو

مواجھة مع  ھو على مشارف الموت حتى لتتحول المواجھة أحیانا إلىبالذنب و إشعاره

ل أشك مع بقایا رج ؟مع من أتحدث الآن ؟یمكن أن ینسى ھذا كلھ بلمسة رحمةھل «النفس 

  .)1( »؟في أنھ یسمعني، مع رائحة الموت؟ أم مع نفسي

لوكـــا عدائیــــا تبنـاه الأبطـال ، سكان الاسترجــــاع الزمني في الروایةلقد 

رزه عدم تساوي القوى بین ، و ھو سلوك أفخصوصا" كازانوفا " عموما، ونساء 

، یعیش القارئ عبر وھكذا. عظم العلاقات فیما بینھم، والضدیة التي طبعت مالأبطال

ضحایا جلادین لمن تأرجح الزمن في ھذه الروایة دھشة تحولات غیر متوقعة تجعل ال

فكل الأحداث التي ذكرت  ،یش بفعل الاستباق حالة من الترقب، كما أنھ یعكانوا ضحایا لھ

الذي سیقرر فیھ الأخوة من سیخلف أباھم  ) غراند تیراسلا(واجتماع  ىتتوازتتزامن و

  . "كازانوفا"

 ،المستقبل وقفات للاستراحةھذا التناوب الزمني بین الماضي والحاضر ویتخلل 

الوصف الذي تناول الأماكن، والشخصیات في  لیخلو إلى ،حیث كان الكاتب یعطل السرد

  .أوضاعھا المختلفة
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  139المدونة، ص  )1(
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  : الشخصیات والأحداث -رابع طلب الـالم

  :السھل الممتنع ..الحكایة الواسینیة

یخرجھا المربكة تاریخیا وعاطفیا، و" وفاكازان"شخصیة  الأعرجیستدعي واسیني 

یستخدم كل ، وویستثمر في كل شيءللقارئ في صورة عصریة لرجل أعمال یتاجر 

لھ شبكة . سواء أكانت مشروعة أم غیر مشروعةالشخصیة  ھالطرق في قضاء مصالح

، "ي منارة سیت" المؤثرة في المدینة المتخیلة قات نافذة بكل الشخصیات الھامة وعلا

اسمھ الحقیقي . كل شيء في مدینتھ تقریبا ول لھ امتلاكفیتمكن من جمع ثروة طائلة تخ

  .منذ صغره نظرا لوسامتھ و قوة تأثیره في النساء" كازانوفا"لكن التصق بھ لقب ) لوط (

طة دماغیة تشلھ كلیا، فیفقد صوتھ، یقع كازانوفا دون سابق إنذار فریسة لجل

وحین . ةفیصیر لحمھ یتفتت بصورة مرعب ،، ویصاب بمرض التآكلوتدریجیا صحتھ

والمسامحة في . تحضیر جلسة یتسامح فیھا ونساءهب)زكریا(، یأمر الإمام یشعر بدنو أجلھ

تتأسس على فكرة المجتمع الجزائري خصوصا والعربي الإسلامي عموما عادة اجتماعیة 

 ،یطلب منھم الغفران في الدنیاي المحتضر أھلھ وأقاربھ وأصدقاءه وحیث یستدعدینیة، 

 ،معاناة الجسد، وللحصول على راحة الموت من المغفرة والرحمة في الآخرةلضمان 

  ! حة بھذا المفھوم تأشیرة للعبور إلى ضفة العالم الغیبي بسلامملمسا،فإن اوتأنیب الضمیر

، یحولن الأمر إلى تختلف، فمن جئن لغرض مسامحتھ" فاكازانو"لكن حالة 

وداس  تطور ذلك إلى انتقام من رجل عذبھن،محاكمة على جرائمھ السالفة في حقھن، بل ی

اغتال أحلامھن المشروعة في حیاة آمنة مستقرة مفعمة ، ونتھك براءتھنا، وعلى أنوثتھن

  .بالحب

التي میزت الحبكة الروائیة على أكثر من " التحولات " لعبة  الأعرجلقد أتقن واسیني 

، والضحیة تمنح حق الحدیث، السادة فجعل الدكتاتور یسقط ویصیر عبدا مستوى،

لجاني یطلب الغفران، والضحیة تقف أمام نفسھا د یصیرون سادة، ابیوالع ،یصیرون عبیدا
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، كلھا تناقضات تمنح الفضاء ة منحھا لھا الكاتب بشيء من الشكمع إمكانیة نفوذ وسلط

  مبدإ ق ـــفموازین القوى تتغیر وف. اطة وشدید التعقید في الآن نفسھالسردي عمقا شدید البس
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، وانكشاف أسرار لم بحصول مواجھات لم تكن في الحسبانلتسمح  ،ھذا" التحولات 

  ! یتوقعھا أحد

  :! متعة لعبة التحولات" نساء كازانوفا " 

و یستغل  اھا الجمیع،، الشخصیة النافدة التي یخش"كازانوفا " تبدأ الروایة بموت  

حولات الشخصیات من الشيء توھذه الصورة خلفیة یلون علیھا الأحداث  الأعرجواسیني 

بیرة في لوحات الشخصیات منفردة ، وقد حضرت ھذه الخلفیة بسریالیة كإلى ضده

لم تكن مجرد خلفیة سردیة مریحة ، وفساھمت في إنضاج صورة الأحداث كلھا ،مجتمعةو

على التحولات السلوكیة  یحكمدا یعاین المستقبل وارئ شاھلولاھا، لما أصبح الق، وفقط

الإثارة بین ما حدث وما یمكن على مدار صفحاتھا لعبة التشویق و، ویترقب للشخصیات

، إلا لى الرغم من وفاة الشخصیة الرئیسة في الصفحات الأولى، على الورقفع. أن یحدث

   تملك من أمرھا شیئا، إلا أنھ بقي لافحتى وھو جثة ھامدة  ،أن الكاتب أبقاه حیا في السرد

الحدث الذي  ، حیثذب كل شخصیات الروایة إلى الماضي، وجممسكا بكل خیوط السرد

، ولكن ھذا طل في الصفحات الأولى مبنى فارغا، فقد ظھر البتطورت بسببھ الشخصیات

الحدث ، لیعیدنا الكاتب كل مرة إلى لئ رویدا رویدا كلما تصاعد السردالفراغ كان یمت

  .وفاة الطاغیة : الرئیس

، أو ز فیھا بین الشخصیات المفعول بھاالأدوار التي می" كلود بریمون " لقد طور 

المستفید أو الفاعل الذي یبدأ الفعل ویؤثر ي تتأثر بسیر الأحداث في الحكایة، والضحایا الت

 ،)¹(یھا كما ھيعلویعمل على تعدیل الأوضاع الخاصة بالمفعولین، أو یحافظ  ،في المفعول

ویل دفة الفعل نحو أكثر من مفعول، في تح الأعرجوھي التقنیة التي اعتمدھا واسیني 

، فتصبح البطولة وفق ھذه التحولات من فاعل إلى مفعول وباتجاه أكثر من فاعل،

تغزو  ما، بینلأن المركز فیھا یتحول إلى ھامش بطولة مسلوبة ومتقاسمة ،العكسو

  .اللعبة السردیة لصالح حكایاتھاوتمسك بخیوط  ،الھوامش المركز
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عبرھا واسیني الأعرج  یبدعكبیرا، ودویر في الروایة تأخذ حیزا التو لعبة التناوب

لزاویة التي یرقب منھا القارئ ، وإنما لربما لا تخضع لھواه ،شخصیاتزوایا رؤیة لل

  .متعاطف معھام القراء بین حاقد على الشخصیة ولیس مستبعدا انقسا ،لذا.الأحــداث،

  :ألـم الخروج من الشرنقة .. بوح النساء 

نساء كازانوفا " ، فالروایة ن أن یعترضھ خوففي فسحة كاملة دوإنھ بوح نسائي 

، وبالتوازي مع النساء عما بداخلھا بحریة كاملة تفتح الباب بدفتیھ لتفصح كل واحدة من" 

 )1() لاغراند تیراس(یجري على نحو محتدم في  )الصالة الأندلسیة(ھذا البوح النسائي في 

إمبراطوریتھ المتشعبة، وھي مھمة خلیفة یرأس موضوع تعیین " كازانوفا " بین أبناء 

  .الذي یتحكم في توزیع الأدوار بحكم سنھ )علیلو(یتزعمھا الأخ الأكبر 

نساء "، بمثابة شرنقة تمزقھا شخصیات إن ھذا البوح الصادم، المتدفق، المؤلم

 خاصیة ھيالھذه ، وما سببھ لھن من معاناة، وبغیة التحرر من سطوة الماضي "كازانوفا

تعاني ، لأن ھذا البوح لم یخرج عن إطار الظواھر التي روایة نسائیة بامتیازما تجعل ال

والتقلیل من  ،وكبح طموحاتھا ،، كدوس الرجل على مشاعرھامنھا المرأة العربیة عموما

 ،واستغلال الدین والأعراف للسطو على كیانھا ،ومعاملتھا كسلعة رخیصة ،قیمة تمیزھا

تضییق الخناق على حریتھا في الاختیارات الحیاتیة و ،وسد الأبواب في وجھ أحلامھا

نھا في قالب ، وتعطیل فعالیاتھا المتنوعة الأخرى بسجالمھمة كالدراسة والعمل والزواج

  .المتعة والإنجاب فقط

الشخصیات التي عایشنا تحولاتھا عدم الثبات ھو ما میز كل فالزئبقیة و

نعاین بذلك ، وسطوة الآخر، وحیاءال، والخوف،وإرھاصات خروجھا من شرنقات الكبتو

ء كازانوفا ، فكل نساما یمكن أن یلحقھ تسلط الرجال وتعسفھم بالنساء عن قرب شدید مدى

حتى ، ورب عمل، وزوج، وأخ، والذي تنوعت صفتھ بین أبالشرعیات ضحایا الرجل، و

  .! رجل عابر في الطریق
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  :الاستثناء" .. جولیا " 

لفترة قصیرة على ) فاكازانو(الفتاة الأجنبیة التي كان  )جولیا(وباستثناء شخصیة 

، فإن كل الشخصیات النسویة التي تعج بھا )آدم(، والتیأنجبت منھ الصغیر علاقة بھا

  .الروایة تعاني القھر بمختلف أشكالھ

العمل في شركة وتعتمد على ذاتھا ب ،، تتقن عدة لغاتامرأة مثقفة) جولیا(إن 

اء زیارتھ لمقر الشركة حیث أمضى عقد نأث "انوفاكاز"یتعرف علیھا ، للسیارات" فورد"

، فإنھا لا وھي متحررة نفسیا واجتماعیا، لذا" منارة سیتي"ح مصنع سیارات في ة لفتشراك

  .بما یسمح بھ الإیحاء الذي أعتقده، بل ي الروایة حضورا أساسیا و محوریاتحضر ف

 إلى" فورد " ممثل شركة والقنصل الأمریكي و) آدم(رفقة ابنھا  )جولیا(تأتي 

الروایــة  دو فيـبالمزعـوم، ولا ت" كازانوفا " ن ـاب )یونس(بدعــوة مـن " منارة سیتي "

، الأعمال، والتعاون في المال، و، بل ما یھمھا ھو الاستثمار"كازاوفا " مشـدودة إلى 

كما . ةفي السیاحة خاص ، فھي تریدالاستثماراستغلال الفرصة لتمریر مشاریع اقتصادیةو

  .المتھور عن الحكم" البشیر" ھ عاد أخییریدھا حلیفا قویا یمكنھ من إب" یونس"أن الابن 

یتأكد  ،فرصة المسامحة لأنھا مثلت في الروایة علاقة سطحیة" جولیا " لم تطلب 

إنھ الفكر الغربي البراغماتي الذي یستھین . النھایة قیامھا على أساس المصلحةفي 

ف التسلط ، كما أن الشخصیة غیر معنیة بظروابل الفوز بالمصالح المادیةبمق ،بالعواطف

حتى من یظھرن على ھوامش الحكایات  ،و الظلم وكل ما عانتھ نساء الروایة الأخریات

وة اللواتي تعرفت علیھن النسخالتھا ووالدة رقیة وصاحبة الحمام ووالدة مباركة وك(

ببساطة ھي أنموذج المرأة الغربیة " جولیا " لأن ) زكیة الممرضة و غیرھن مباركة و

تمیزھا بتغییرھا أن تحقق كیانھا والتي استطاعت ، وقیود والأعرافالمتحررة من كل ال

  . لنظرة مجتمعھا لھا عبر تاریخ طویل من النضال من أجل المطالبة بالحقوق 
  ! وھم الأبیض المحاید ..لالة كبیرة
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  ،ةـي رحیمـ، فھروایة كـــائنا غیـر بعیـد عن الأمـومةتحضر في ال"  لالة كبیرة" شخصیة 
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فاوتون في ردود أفعالھم النھائیة، وبالتالي ، مما یستدعي تأكیدا بأن البشر یتوتغفر الخطایا

، وأما تحل مشكلات الدنیا، أختا كبیرة ،فا لبقیة شخوص الروایةخلا ،ھذه الشخصیةتظھر 

حتى في مواجھتھا لكازانوفا و. وقت لم یسأل أحد عن حرائقھا الداخلیة، في وتنسي نفسھا

. لسنا ھنا للانتقام «فقة علیھ الش، وأوصت بقیة نسائھ بالصفح عنھ وكانت الأقل قسوة علیھ

أیضا لم نسھل عیشتھ، وحولناھا من التي لم تتضرر من لوط ؟ نحن . أردفت لالا كبیرة

كیف نقیس درجة الضرر ؟ ھل لدیك . أحیانا إلى جحیم لا یطاق، یھرب منھ أي جبار

عن الأخرى ؟ ، وما تخفیھ كل واحدة ة لفعل ذلك ؟ ھل نعرف بعضنا جیداطریقة عادل

نربح وقتا كافیا . رك للبشر ما للبشر، و ما للھللھ، وحده یعرف كیف یفصل في الأشیاءنت

فتسامحھا .)¹(»، ونتسامح بالشكل الذي تریده كل واحدة منا ربما للمرة الأخیرة لرؤیتھ

أن ننتھي من ھذا الواجب، بالشكل الأسلم،  ، یجبما حصل حصل «واضح منذ البدایة 

ل من وأیضا أمومتھا لك.  )²(»حدة منا إلى حیاتھا الطبیعیة تعود كل واوالأقل أذى، و

و مولاي و زوجي،  سیدي من أین أبدأ یا «، حتى للزوج الذي خانھا أكثر من مرة حولھا

  . )³(»، و الخوف علیك أشعر بالحزن و القلق الكبیرین

الوجدان موذج للزوجة التقلیدیة المستسلمة، مسلوبة الفكر وإن لالا كبیرة ھي أن

، البشر ینسون أحیانا أن الأقرب فیھ ما یملأني ، أقوللأني لم أحصل على یوم واحد لي«

مقتل . مكان متكرر باستمرارجسدا لھم قد یكون أبعدھم لأنھم تعودوا على وجوده في 

وبفعل ھذه .  (⁴)»، التكرار یجھز علیھ لأنھ یحولھ إلى واجب میت الحب، العادة والتكرار

ً                                                             ، أ صبحت لالة كبیرة مرتبطة بالدار الكبیرة أكثر من ارتباطھا بزوجھا تكرارالعادة وال    

  .زیادة على غرامیاتھ التي لا تنتھيالذي كان یتزوج في كل مرة 

ات التي تمیز علاق ،ي إحالة إلى صورة المواطنة السلبیةھإن ھذه الصورة السلبیة 

  ھاـــــعن حقوقبالمقابل ، وتتخلى امعظم الشعوب العربیة بأوطانھا، والتي تتمسك بالجغرافی
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 ،كأن ھذا التخلي ثمن مدفوع للحكام جزاء الانتماءحیاة أفضل، وي المشروعة ف

و من یمثل الأغلبیة في شعوب ـــذا الأنموذج ھــھ؛ وواستمراریة العیش في إطار المقبول

  التي تبقیھا طوعا سجینة الخوف و، للدكتاتوریات والأنظمة المفلسة طیقیادتھاـتع ،ادنةـمھ

  .قرارالاست، ومن تضعضع الأمن

، یبرر تسلطھم، والذي یؤلھ الحكام، وذلك الأنموذج السائد في البلدان المتخلفة إنھا

السیدة  (بلقب  إن تسمیة لالا كبیرة.تساق إلى المذبحمة ییسلم رقبتھ للانقیاد كأیة بھو

بسبب ، فھي ظاھریا رأیي ، مقصودة حسب)( la dame blancheلكن بالفرنسیة) البیضاء

كأنھ دلالة على ، ومرتبط أكثر بالأكفان ،لكن الأبیض لون محاید ،لا تلبس إلا الأبیضأنھا 

، لا أرید شیئا، سوى حقیقي «! سلبیتھم التي تشابھ الموت، وحیادیة ھذا الصنف من الناس

  .)1(»كالموت . ظ أجد ذاكرتي بیضاء كغیمة بیضاء كلا شيءعندما أستیقأن أنام قلیلا، و

  ! الموتىحین تبعث الحیاة في جثث .. مباركة

،  برغباتھا الانتقامیة، فھي أنموذج الشخصیة الأكثر عنفا بین النساء مباركة ھي

اغتصاب ھو بمثابة تعبیر مكتمل عن وتتعرض لفعل ، لمرأة التي تؤخذ على غیر إرادتھاا

والتشفي ، فرضت مباركة نفسھا  ،الانتقامولرغبة .انیة الذكوریة في حالتھا القصوىالعدو

 .مع زوجاتھ في جلسة المسامحة " كازانوفا  " مغتصبھاعلى 

إلى بیت سیده " الإمام زكریا"، یأتي بھا وفقیرة شدیدة الارتباط بأمھا فتاة یتیمة "مباركة"

سید البیت یغتصبھا بعنف وحیوانیة، ولكن  ،خادمة لزوجتھ الأولى لالة كبیرة" كازانوفا"

 ، ثم یتآمر مع طبیبة وممرضةتھ، مما یضطره للزواج منھا حفاظا على سمعفتحمل منھ

لأنھا لیست من  ،، لیتخلص منھا بعد انتفاء ما یربطھ بھا"زھرة"لإیھامھا بموت ولیدتھا 
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ر منھا و أعطیتھا أنا لست أكثر من تلك المرأة الھاملة یا سیدي التي یبدو أنك أكب«مستواه 

 . )2( »تبھ لھا أحد كان یمكن أن تموت في ھذا البیت أو غیره دون أن ین. قیمة باغتصابھا

______________  
  134 المدونة، ص )¹(
  341المصدر نفسھ،ص  )2(

  "نساء كازانوفا " الفصل الثاني                                                     قراءة في روایة 
  

، وتدمن الجلوس عند قبر لى وجھھا في مجتمع ذكوري لا یرحمع" مباركة"تھیم 

حتى یشك الناس أنھا ساحرة، فیتسع جرح الاغتصاب، بجرح صغیرتھا في أوقات غریبة 

مغسلة للمیتات، وھنایظھر مرضھا " ابن سینا"یتي ثم تتوظف في مستشفى منارة س الثكل،

شتھاء الجثث وممارسة الجنس ، وھو مرض االنفسي ویتطور، إنھا مصابة بالنیكروفولیا

  ــتقم مــــن قاتلیـــھنفتن ،ات مقتولاتـــثم تنجر رجلھا إلى الجریمة حبا في جثث فتی ،معھا

  شركة صنعبشابة جمیلة اسمھا رشــا، قتلھـا والـدھا مدیـــر  ونيحدث معي مرة أنجاؤ«

. بطنھاشعرت بھا تتنفس و أنا أمسد صدرھا و . شرف لم یتأكد منھاالألبان بسبب جریمة  

ین ـــة السكـدش باستثناء فتحـا أي خـن بھـم یكـل. یرتعـش بین یـديجسدھا كان 

تذكرت أمي،  «»، كانت مستسلمة لي بكل بھائھا بتماه غریب معھاشعرت «»الغائرة

، تماھینا حتى و لھا أیضا ،رارة ما تملأني و تعید لي الحیاة، شعرت بحالتصقت بھا

، أول امرأة ألصقت جسدھا في المغسلكانت رشا أول حبیبة لي ... أصبحنا جسدا واحدا 

ت قد صممت على أن أكون ، لكني كنأدري كیف ، لابجسدي أقسمت یومھا أن أنتقم لرشا

 ھناك بشر لا «..  )1(»، في مكان رشا التي سرقت منھا الحیاة في وقت مبكر رشا الحیة

و حبل المقصلة أنون لا قیمة لھ إذا لم یقد القاتل إلى ا، القیصلح معھم إلا سلاح الجریمة

قانون ، ھم دون الإنسانیة لیطبق علیھم علمون إلا باللغة التي یمارسونھا، لا یتالمشنقة

  )2(»الإنسانیة 

 «، لأنھا تعتقده سببا لكل مآسیھا "كازانوفا " تقتل  تتمنى أن" مباركة " لقد كانت 

ئمي بك، المرض أرأیت حبیبي ماذا صنع بي كرمك ؟ أحزن أحیانا لأني لم أبدأ سلسلة جرا

القاتل سبقني إلیك، ربما كان ھذا الموت ھو أفضل ما تستحق لأن المیتات الأخرى سھلة، 

ذي كانت تشعر معھ ال" كابي " ولم تكن تجد من سند إلا اللقیط ) 3(»وربما حضاریة أیضا 

" زھرة " بر ـــتح قــــ، فیساعدھا بعد سنوات طویلة من العذاب على فبأمومة غریبة
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لا : م قبولھا ثدي أمھا، لتكون المفاجأة ولیدتھا المتوفاة بعد ثلاثة أیام من ولادتھا بسبب عد

  لنكتشف أنھا لم . عظام أرنب كبیر ، وإنماھیكل لطفلة في القبر المزعوم

  _________________  
 162المدونة، ص)¹(
  170المصدر نفسھ،ص )²(
  170المصدر نفسھ،ص )³(

  

  "نساء كازانوفا " الثاني                                                     قراءة في روایة الفصل 
  

، و ھو من سیحسن الانتقام من "كابي " أنجبت  ، وإنماھا فتاة و ماتتتنجب من مغتصب

  .! ، و وضع كلبھ الوفي مكانھ في التابوته في نھایة الروایة بحرقھ في فرنوالد

  : " منارة سیتي " ـ ل الوجھ المرعب

بأفكارھا الصادمة و تصرفاتھا الجریئة المنافیة لمنظومة " مباركة " إن شخصیة 

  ، إنھا"منارة سیتي " جھ الآخر للمدینة ، ما ھي في حقیقتھا إلا الوةالمجتمع القیمی

 : ع الرذیلة بكل أنواعھا ، نشأت في مرتالعشوائي، القصدیري" الشیرا " ابنة حي 

  

، الذي كانت تمارسھ و النساء في الحمامات بمقابل الجرائم، المخدرات، السحاق

ھو ما اضطرھا وعانت الفقر والاحتیاج طیلة حیاتھا و. ل النساء في الدعارةمالي واستغلا

  .خادمة" كازانوفا " للعمل في بیت 

الشخصیة من تسلط ذكوري في محیطھا، وتعلقھا بأمھا جسدیا إن ما عانتھ ھذه 

، ثم حرمانھا من طرف مغتصبھا من حقھا في الأمومة والحیاة روحیا، وحادثة اغتصابھاو

، انھ ثم مضاجعة الجثث الأنثویة ثانیا ،السحاق أولا الكریمة والشریفة، ھو ما قادھا إلى

م من طرفھا تضامنا مع بنات عي لعلاقات آمنة بعیدا عن الذكور مما یستلزاالانقیاد اللاو

ن كانت تدلكھن في الحمام بإشباع رغباتھن بالملامسة غیر البریئة كن ، فمعظم مجنسھا

بل إن واحدة منھن قد انتقمت من زوجھا . كرمن المطحونات اجتماعیا بفعل سطوة الذ

  .! بحرقھ و تمكنت من الإفلات من العقاب
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الجنس ، وقد تحقق لمن یمارس معھا ة لا تمتلك حق الرفض أو المقاومةإن الجث

ة التي تعطي المتصرف فیھا شعورا بالثق ھاكما أن). الأم"(سابق " التواصل مع شریك 

ل الشابات من ، فكانت تغسما كانت تشعره مباركة مع جثثھا ، وھذاافتقدھا مع عالم الأحیاء

وتمشط شعورھن وتعطرھن وھي تتماھى معھن تضع لھن الزینة المیتات بعنایة وحب، و

ة عالمھا المثالي ، أسست ھذه الشخصیة الغریبباللذة والأمان، وھكذاوتلتصق بھن لتشعر 

  س ــا تؤسـكأنھیات وعطـورا من آخـر طـراز، وھ كمالـاقتنت لفزینتھ و، في مغسل الموتـى

  "نساء كازانوفا " الفصل الثاني                                                     قراءة في روایة 
  

ولا مرة  «. ه الآلامموازیة بعیدا عن الواقع المریر الذي سبب لھا فیھ الأحیاء كل ھذ لحیاة

  . )¹(»، مستسلمات لجسدي الذي یشتاق لھن بسرعة تخیلتھن میتات، ولكن

، و لكنھا ضحیة عوامل لیست ضحیة كازانوفا  وحسب" اركة مب" إن شخصیة 

بقات المطحونة بذلك أوضح صورة للط وھي... الحرمان والجھل والظلم والفقر : مشتركة 

غتالھا فقدان العدالة ، حیث یتشبث المسحوقون بجثث أحلام میتة افي المجتمع العربي

  ثمرة العلاقة " ابي ـــــك" ھا ـول ابنـي أن یتحـا حسب رأیــكن غریبـ، لم یالاجتماعیة، لذلك

   ! الخاطئة إلى إرھابي یحمل ضد ظلمتھ حقدا لا ینتھي

  ! وحفید العدم.. ابن الفراغ " .. كابي " 

لقیط ( " كبول " العشوائي ، ینادونھ " الشیرا " طفل مجھول النسب ینشأ في حي 

، ثم "میما مباركة " باركة و ینادیھا یتقرب من م. "كابي " ،ثم یصیر الاسم )بالعامیة

" كابي "  ابنھا، یمتلكیصیر بعد أن یكبر مسؤولا عن قضاء أمورھا لیعلم فیما بعد أنھ 

خصیة ، و بمناقشة الشالتي یوزعھا" الغاشي " ءة جریدة ، لكنھ یطورھا بقراثقافة محدودة

  .الذي یعشق الثقافة الألمانیة " خلدون " المثقفة المھمشة 

، لكن إخوتھ لا لھ" زانوفا كا" یتمكن من استصدار وثیقة تثبت أبوة " كابي " 

نتقام والا ،"كازانوفا " آخر الروایة بسرقتھ لجثة  و نتفاجأ في –عدا یونس  –یقبلون الأمر 

، لنتفاجأ مرة أخرى بانخراطھ في جماعة إرھابیة فیھمنھ بحرقھا في المخبز الذي یعمل 

، لینفجر فیھ حزامھ الجنائزي" كازانوفا " تستخدمھ في عملیة انتحاریة تستھدف موكب 
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یا  نسیت كل شيء «".لیان " ریة الناسف في آخر الروایة بعد قتل الجماعة لحبیبتھ السو

حتى ما معنى أن یكون لك أب أو أم، أو أن تكون ابنا لقط أو أسد، أو حتى ، عمي مسعود

  .)2(»، ذئب البراري أنا یا عمي مسعودلحمار

_______________  
  165المدونة، ص  )¹(
  454المصدر نفسھ، ص  )2(

    

  "نساء كازانوفا " قراءة في روایة                               الفصل الثاني                       
  

حھ المتعبة تصعد عالیا في ، رأى روكابي على الھوة ینتظر لیانعندما وقف «

لا ن جدید، كأنھ لا مكان لھا، لا ھنا، وتعود إلى الأرض مالفراغ، قبل أن ترتطم بالسماء و

  . )1( »ھناك 

ً     الفكر الأ صولي إنھ أنموذج  و في الأساس نتاج ظلم الذي ھالمتطرف ضد السلط، و        

فھا بأحقیتھا في التمثیل عدم اعترا، وتھمیشھا للطبقات الكادحة المطحونةھذه السلط و

لتمریر ، و"المؤدلج " تتقمص الدین  ،، لأنھا تستند إلى مرجعیات مزیفة فارغةالسیاسي

أمثالھ ، و"كابي " ظروف خطاباتھا التحریضیة فإن ھذه الجماعات الإرھابیة تستغل 

فتتحول بدورھا من ضحیة إلى خدمة المصالح المادیة لرؤوسھا الكبیرة لتقویض النظم و

ر في ـردي الأخیـ، لأنھا ستتأسس في المشھد السجلاد، ولكنھ تحـول وھمي بالنھایة

، والحكم، ممارسة السیاسة فيو ،انتفاء حق في المواطنة، واغتصابمـن ضحیةروایة ـال

ھشاشة انتمائھا لتحقیق مآربھ تطرف دخیل یستغل فراغھا الروحي وضحیة فكر مإلى 

أنت تحمل كتلة معدنیة . تظنني حمارا یا فرخ المزابل -  «المادیة بالتوظیف المضلل للدین 

لا معنى لھا، قطعة حدید فارغة، لا تصلح لشيء، سوى لإظھارك في التلیفزیون الوطني، 

رھابي، الذي نفذ عملیة الحافة ضد الموكب الجنائزي، والشاشات العالمیة بوصفك الإ

. بسرعة یا أبو قتادة التمیمي . شھید العملیة الحقیقي، أبو قتادة التمیمي. لأسباب انتقامیة

ٌ    ا قتلھ. لننھ عملنا   . )2( »الشھادة تنتظرك .  

  معضلة التمیز و الھروب إلى الآخر" .. زینا " 
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بنسائھ، تحضر " كازانوفا " الذي ألحقھ  مقدار الأذىتحوم حول  ،في إطار جدلیة تراتبیة

  . التي تبدو أقل الضحایا تضررا الأوبرا المثقفة، و ، فنانة"زینا " الزوجة السابقة 

  )²(للوحـات الفنـیة والتحــف " ي الیرـغ" ابنة فنان مثقف ورثت عنھ حبھا للفن و " زینا " 

  

____________  
  467المدونة، ص ) 1(
  477المصدر نفسھ، ص ) 2(
  

  "نساء كازانوفا " الفصل الثاني                                                     قراءة في روایة 
  

، الكثیر من عملي في الأوبرا، راتب شھري بسیط لا أربح الشيء «.. ورثتالفقر  وأیضا

في خلیفتھ في الفقر كما كنت یرى ظل ولا من الغالیري التي ورثتھا عن والدي الذي 

رب وھي ، في بلاد لا تعرف قیمتھا مطلقا بل إن تحفھا تھأربح من التحف الفنیة لا. تقول

 من ھذا كلھ، نفسي وكیاني وحتى وحیدانائمة أو مغطاة داخل القش، أربح شیئا واحدا و

  .  )1(»مبرر وجودي 

حین یوھمھا " كازانوفا " بأكذوبة ، فإنھا تنخدع ولأنھا الفنانة، مرھفة الإحساس

ھ بأنھ یریدھا بجانبعد سبعة أشھر جراء سرطان الكبد، و أن زوجتھ لالا كبیرة ستموت

، لكنك تعرفین یا زینا، أنت الحیاة بالنسبة لي –«زوجة ثانیة لتكون سندا لھ في محنتھ 

بعة أشھر على طوھا س، الأطباء أعونین الحیاة كلھا بالنسبة لكبیرة، لأنھا تحتاجكستك

  .أحبتك عن بعد . ، حدثتھا عنك طویلا الأكثر تقدیر

  وقبلت بي كزوجة لزوجھا ؟ -

، ھي تعرف  أن حالتھا الصحیة تحتم علیھا التعامل ة امرأة في وضعھا، في النھایةكأی -

، ربما حتى قسوة صدیقة تتقاسم أشیاءھا التي ترید تحتاج... بحكمة مع الوضع الداخلي 

  .)2(»مرضھا 

" م ، رویدا رویدا یسأأنھا كانت ضحیة كذبة خادعة" ینا ز" و بعد أشھر تكتشف 

، فتصاب یدة وھي في إحدى رحلاتھا الفنیةیدبر لھا مكتعلق زوجتھ بفنھا، و" كازانوفا 
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تنفصل عنھ بعد مدة لتعود إلى أحضان زوجھا حادث یتسبب في إجھاضھا جنینھا، وب

  .ق معھ سعادتھا تحق، و"آدریان " البلجیكي الأول 

تھا ما ھي أنموذجا للمرأة المثقفة التي تختار لحیا الأعرجني یأرادھا واس" .. زینا " 

الشھیرة " محمد راسم " تأخذ لوحة الفن، لذا، تنتھز فرصة المسامحة و: مخلوقة لھ أصلا 

  ة وــــم لسطـمتستسلـا لـا أنھـكم الأندلسیة لأنھا تـراھا حقـا لھـا،من الصالة " الأندلسیات " 

________________  
  206ص  المدونة) 1(
  .207، ص المصدر نقسھ )2(

  "نساء كازانوفا " الفصل الثاني                                                     قراءة في روایة 
  

حبھا لعشقھ  عاطفي صنعھو الذكوریة لأنھا تزوجتھ أساسا بدافع إنساني "كازانوفا"

  .المجنون لھا ولفنھا، فلما زالت تلك الدوافع، اختارت أن تتحرر منھ 

إلى طلیقھا الأول " كازانوفا " ع ـة مـاسیـا القـد تجربتھـــبع" زینا " ادت ـــد عـــلق

مواھبھا دون أن یختل ھذا ا وثقافتھا ولترتمي في أحضانھ الدافئة المقدرة لأنوثتھ" آدریان"

فیحیل ذلك إلى مقارنة . نظرتھ المنتقصة لھا وغطرستھ و لذاتھا بأنانیة الرجلالتقدیر 

بین بت معھا المرأة نفسھا كیفما كانت، وجوھریة بین العقلیة الغربیة المتفتحة التي تث

تنتقد . وتطمس تمیزھا  ،التي تقمع المرأة، والعقلیة العربیة المنغلقة على موروثاتھا الفكریة

یبدو أننا جزء من ھذا النظام القاسي الذي یسیر خارجنا  «: قائلة  العربي" زینا " 

میع أھل البلد في علاقتك بالمرأة، حیث یتساوي فیھا المثقف وداخلنا، مشكلتك أنك تشبھ ج

، وننسى نفس الخوف من الخوف الذي نصدقھ. الأمي، العاقل والمجنون، الغني والفقیر و

  )1(»أننا نحن من خلقناه 

، في الروایة بتلك المواصفات" زینا " لكینونة  الأعرجواسیني إن إبداع 

ھي دلیل قاطع على أن ثقافة المرأة في المجتمع العربي لیست مبررا یقدره  ،الخیاراتو

تح آفاق المرأة على نظرة جدیدة ولكن ھذه الثقافة قد تف الرجل فیھا بل مبرر لاستغلالھا،

ة من حیث الرؤیة مع ذلك تبقى نظرة ضیقة الزاویو. جریئة تغیر بھا واقعھا نحو الأفضلو

ر المرأة المتفتحة ، لأنھا لم تقم على تغییر وضع راھن في عالم عربي یحتقفیما أعتقد

مما یعطي .. ، وإنما تقوم على خیار الارتماء في أحضان الآخر المختلف ویسمھا بالعھر
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، وكأن الھویة بكل مقوماتھا لذي یخالفناربي االغ ھذا الخیار صفة الھروب إلى الأنموذج

  ! ذلك الھروب حل لمعضلة انتھاك حقوق المرأة العربیة

إلى أن المستوى الثقافي للمرأة قد " زینا " ، نخلص من خلال شخصیة ومع ذلك

 ، كما أنھ دافعالمرضیة، والمریحة التي تریدھایمثل درعا حصینا لوجودھا بالصورة 

یة تقریر مصیرھا، ، نجد ھذه الشخصیة تمتلك حرلتحررھا من كل ما یستعبد كیانھا، لذا

 تحقیق أحلامھا على عكس الشخصیات النسویة الأخرى فيوتجدید حیاتھا، و

  _______________________الروایة
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 نأذلك  ،"كازانوفا " ماضیھا الألیم حتى بعد انفصالھا عن ،ووالتي ظلت حبیسة مآسیھا

طي التجربة الفاشلة إلى ي قد سمحا لھا بالتصالح مع ذاتھا، وعمقھا الفكرو" زینا"ثقافة 

  .الأبد

، ھي صورة واقعیة محبطة للمثقف العربي الذي یعیش في الروایة" زینا  "إن 

انجازاتھ  ، ولا یتفاعل معمجتمعھ لا یشاركھ ھمومھ الثقافیةعلى ھامش الأحداث لأن 

" الأندلسیات " ، كان یجب على لوحة یسد علیھ أفق طموحاتھ في التغییر، لذا، والحضاریة

" زینا " ستحضر لھذا، تو ! اھر لا تقدر قیمتھا ولا تعي معانیأن تتحرر من حائط  دا

محمد " النھایة المأساویة لصاحبھا الفنان الجزائري رسام المنمنمات تاریخ ھذه اللوحة، و

قتلة بعد خمس لتطلق السلطات ال رسمھا، الذي قتل ھو وزوجتھ ذبحا بعد إنھائھ ،"راسم 

  .سنوات فقط من سجنھم

  :سحر الجنوب القادم  .."ساراي " 
ھا أن، وھي ابنة لعائلة ثریة كما " توات " امرأة فاتنة من الجنوب " ساراي " 

بحكم تجارتھ مع  "كازانوفا"، عرفھا رفقة عدد كبیر من الذكور الأنثى الوحیدة لأبویھا

  .با ، فشغفتھ حأبیھا

لا تحضر جلسة المسامحة لأنھا تزوجت رجلا آخر بعد طلاقھا من " ساراي"

ھ الخادم ل شریطا یعرضأھلھا في الجنوب، ولكنھا تسجإلى  رجوعھاو" كازانوفا"
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، فھي مثیرة، وبكازانوفا  متمیزة جدا" ساراي " ة كانت علاق دلق.على سیده" مسعود"

، فتبدو من أجواء روحانیة ساحرة" تیراس  لاغراند" امرأة تفتنھ كل لیلة بما تضفیھ على

، فتحدث بذلك ھامشا رائعا في "الخلوة "  جمالھ إلىفاتنة تنقل الجنوب بكل مزایاه و امرأة

، فتدب الغیرة إلى یتخلى عن معاشرة نسائھ الأخریات یجعلھ "كازانوفا"حیاة 

، ولكن "یوسف " لینفذن جریمة قتل ابنھا سفرھا إلى أھلھا  فرصة ،وینتھزننقلوبھ

ق منھ الطلا" ساراي " یدا رغم معرفتھ بملابسات الحادثة، فتقرر یقف محا" كازانوفا "

  .تعود إلى مدینتھا في الجنوب و

  

  "نساء كازانوفا " الفصل الثاني                                                     قراءة في روایة 
  

، وإصرارھا على میز اللامحدودوعطائھا المت بأنوثتھا المتدفقة،" ساراي " بدو ت

تیفات العتیقة في امتداد الكبیرة ابتداء بالزربیة ذات المواستحضار سحر الجنوب إلى الدار 

، إلى تناولھ لزوجھا بطریقتھا المتفردةالمسكر الذي " اللاڤمي"مشروب  إلىالتاریخ، 

اقتدارھا على احتواء حكمتھا و وصولا إلى.. طقوسھا الممارسة في إظھار العشق 

  .رغم شراسة ضراتھا في المنافسة  "كازانوفا"

من طفولة مضطربة كونھا الأنثى الوحیدة بین الإخوة، " ساراي " لقد عانت 

ولكنھا قاومت الخوف ... ھؤلاء الإخوة اتفقوا مرة على التخلص منھا برمیھا في بئر 

، وفي ھذا التفصیل استحضار واضح البیت تحت دھشتھم خرجت لتعود إلىوالضعف و

لأكون بین یدیك، محارق أبي، و قبیلتي، تخطیت «" علیھ السلام " یوسف " لقصة سیدنا 

صلواتھم لأن الله لم یخلقھم نساء، لم أكن كما كان أخي عائلة أغلب ذكورھا سعداء في و

. ھب نحو الذكورلكن رضاه في النھایة یذ... ، ووالدي الذي علمني أسرار الأشیاء یریدني

  .)¹(»اھا، ھو الخلاص من نار تشتعل تحت الحطب قل من یرالخلاص من امرأة

الجحیم،  إلى: ، ورمى بي في عمق البئر و ھو یصرخ جاء أخــي الأكبر یعقوب«

تخفیت وراء صندوق المؤونة المساء عدت و، على مرأى من إخوتي في بھدلتنا یا زانیــة

ذھبت : ھو یبكي على أبي و ل أخي الأكبرــ، دختراني الآن أتكئ علیھ فھو ذاكرتيالذي 

عندما خرجت من وراء ..«»..ة تلك التي جعلت منا رجالاسیدتنا و أمنا الصغیر

، أن الذئب أكلك أو سقطت في البئر ظننت: قال  .الصندوق، اندھشوا، عانقني والدي بقوة
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ي، یا ، والذئاب التي كانت معمن أكلت الذئب أنا: تي قلت وأنا أنظر عمیقا في عیون إخو

ن ـط لیتمكن مـــان إلى ذئب فقـلإنسا یتحول اـ، أحیانوالـــدي كنت ذئبة بجلـد خروف

  )²( »یھھــل شبـــأك
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  ! الوقوع في البئر مرتین

في الھروب من واقعھا الذي تفرضھ بیئة صحراویة منغلقة " ساراي " لقد نجحت 

من مكیدة إخوتھا،  تمرة حین نج: نیقینیاتھا الظالمة للمرأة مرتیدة وعلى أفكارھا الجام

، ولكنھا وقعت آخر "كازانوفا " ، فكان "رجل الشمال"ومرة حین قررت الزواج من 

  ! المطاف في البئر

متمیزة من منتصرة على  بإبداعیة" ساراي " صیة شخ الأعرجلقد حول واسیني 

أنوثتھا : " فسھ وھو ، إلى منھزمة من طرفھ مع الإبقاء على السبب الرئیس نواقعھا

لقد زاوج في شخصیتھا بین النبي یوسف علیھ السلام الذي كان ضحیة غیرة . "الساحرة 

" یوسف " ا بابنھا تھضرا یة النبي یعقوب علیھ السلام حین رمتوبین شخص ،إخوتھ منھ

لقد  ! عن باقي إخوتھ، لأن أمھ متمیزة اخوفا من أن یحوز قلب أبیھ دون في البئر فمات،

ستشھد بنصوص التلمود في وھي مؤمنة ت یھودیة الدیانة أساسا،" ساراي " كانت 

، وربما یكون ذلك إحالة إلى أن النظرة القاصرة للمرأة لیست حكرا على حواراتھا

  .غیرھم المسلمین دون

، ملرغم كل ھذا الألم على ضفة الأ" ساراي " ، یبقي  الأعرجولكن واسیني 

 نھا، وینشأ محبا للكیمیاء، فتدعمھسیتربى في أحضا" ھارون " " كازانوفا " نھا الثانیمن بفا

  إخوتھ  رـ، ویستثملتنقیب عن الذھـب في صحراء الجنوبي اـلیصیر متخصصا ف

]56[ 



 

ربما یحیل ذلك في و"  جنوب إفریقیا" من بلد إقامتھ لاستدعائھ غرض التعاون ذلك 

اعتقادي إلى ضرورة النظر إلى الجنوب الجزائري بعین العدالة لأنھ منجم غني بكل 

طرف  حداث التوازنات المختلفة منإالثروات الطبیعیة التي تؤھلھ للازدھار شریطة 

طیار عسكري،  الثاني من زوجھا" ساراي  "كما أن ابن . الشریحة المھیمنة في الشمال

من خلال ذلك إبراز دور الجنوب في محاربة الإرھاب الذي  الأعرجربما أراد واسیني و

  .یتغلغل من بلدان الجوار عبر الحدود
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  :البحث عن شرعیة الأحلام المسروقة  " ..روكینا " 

، تنجح قمع رغبتھا في التحرر باسم الدینفتاة تنشأ في أسرة متدینة ت" رقیة"

طب لتحقق حلمھا في أن تكون الباكالوریا بمعدل ممتاز یخول لھا أحقیة ارتیاد كلیة ال

ن ، ولكاجكازانوفا بعلاقة حب قویة وجارفة، فیقرران الزوابن " علیلو"ترتبط و . طبیبة

منھا بدل ابنھ في موقف أناني ، فیقرر الزواج حین یأتي لیخطبھا، تعجبھ ھو" كازانوفا "

  .مخز

عرفیا وتعیش " علیلو " زوج یوافق والدھا المتدین تحت ضغوطات مختلفة ، فتتو

حین موعد عندما ی، و"یونس " شھر، وتحمل منھ ابنھما را في فندق معزول مدة معھ س

.. تستمر في معاشرة ابنھ ، وتعیش معھ مع الكره، ترقع بكارتھا و"انوفا كاز" زفافھا بـ 

" لیحوز ابنھا من " یوسف " بقتل ابنھما " ساراي " من " كازانوفا " لتقوم بعد زواج 

  .یة المال والأعمالسلطة التحكم في إمبراطور" یونس " "علیلو 

 كما كانوا ینادونھا من "روكي / روكینا " أو " رقیة " تعتبر جلسة المسامحة مع 

 –رغم انھ یحتضر  –، ویبدو تأثر كازانوفا مرعبا أقوى وأقسى المواقف في الروایة

 ، ویزداد رعبا حین تخبره أنخفیة عنھ" علیلو "لاقتھا بابنھ باعترافھا لھ باستمراریة ع

  ! إنما حفیدهلیس ابنھ، و" یونس "

]57[ 



 

تكون طبیبة  معا حلمھا في أن" كازانوفا "بتسلط أبیھا و " روكینا " لقد خسرت 

أثرتھ شھواتھ على ، و"كازانوفا"بأنانیة  اخسرت حب حیاتھمشھورة رغم مؤھلاتھا، و

أحیانا  «، وتلك دوافع قویة تسخرھا ھذه الشخصیة للانتقام ابنھ:  حساب أقرب الناس إلیھ

ما في سرقة یجب أن أسمعك كل السلطانك بالعنف و أقول باسم ورقة الزنا التي شرعھا

لا تعرف عنھا لھا و، من ضغائن أنت من أشعكل ما عشتھ معك حتى ھذه الثانیة، وقلبي

  .)¹( »المدعي أنك تعرف أعماق النساء شیئا أنت
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تكابره ى اللحظة الجرح الذي یرتسم فیك وأر.ست على مایرام أیھا الكونت المسكین، ل «

  .)1( »ن سرقت، لكنھا لم تستلم لقاتلھاكأي ذكر یتفاحل على امرأة ھزمت منذ أ

الوالد المتدین  لقد سمى  .)2( »علنیة ؟عة وماذا أقول لابني الذي حرمتھ من أبوة مشرو«

سیدة كبیرة في علوم الدین والفقھ، تعلم الذریة وكما حلم بي أن أكون «" أم الخیر " ابنتھ 

الخلل لم یكن في . بأكبر عدد یرفعون رایة الخیر تنمي أمة الإسلامصلاحا وخیرا و

  .)3( »، ولكن في الرؤیة الجوھر

سمھا «" . روكي " ثم " روكینا " أسماھا " علیلو"، و "رقیة " ولكن أمھا تنادیھا 

إن في ) 4( »تفتح عینیھا على دنیا أخرى أجملكما تشاء، لكن اتركھا تواصل دراستھا و

/ روكینا " و عصري " رقیة / أم الخیر " تعدد أسماء ھذه الشخصیة بالذات ما بین تقلیدي 

الآلاف من الذین تسرق أحلامھم سرا إبداعیا تفشیھ الإحالات، فھي أنموذج " روكي 

، فیتدحرجون إلى درك الانتقام من ققون لكیاناتھم التمكین والسلطةتھم فلا یحاوتستثنى كفاء

  .وصایات التي لا یؤمنون بھا أساساال

غیر والده  ، فروكینا تخفي سر ابنھا المنتسب إلىإنھ صراع البحث عن الشرعیة

لو اقتضى الأمر ارتكاب جریمة ، وفي السلطة لكنھا تبحث لھ عن الشرعیةالبیولوجي، و

 رعیة حقیقیة تھدد شرعیة المسكوتبريء، لأنھ بالنھایة سیمثل شو في حق طفل عاجز

  ! عنھ
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، ما ھ غیرة من أمھ القادمة من الجنوببخنق" روكینا " الذي تقتلھ " یوسف " إن 

سیاسي بكل تداعیاتھ، التھمیش التي تتكرر في مشھدنا الصورة العزل و ھو في الحقیقة إلا

التي یثبتھا في ، ول الاختلافـدم تقبـعـر وض الآخـبل قد تكون صورة لرف

، أنا لم "كازانوفا"أنت القاتل یا «:قائمة انالمسروقین في شرعیتھم دكتاتوریة النظم الـأذھ

  ).5( »یدك الخفیة في النھایة أكن إلا
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یسرق  فمنفنخلص في نھایة المطاف إلى إبداعیة مدھشة في تحول الشخصیة، 

في تمریر أفكارھم، فإنھم یتحولون بدورھم إلى سارقین یغتالون منھم حقھم في الشرعیة و

  .لتتسع دائرة الصراع على السلطة حقوق غیرھم،

  ! لعبة خیال الظـل.. رجال كازانوفا 

روایة نسائیة " نساء كازانوفا " لن یستغرق القارئ وقتا طویلا حتى یدرك أن 

كزت في مجملھا على عدد كبیر من الشخصیات النسویة أولا، وعلى بامتیاز، ذلك أنھا ارت

وضع المرأة في العالم : موضوعات متعددة ومتنوعة تصب كلھا في موضوع كلي واحد

  .العربي، ثانیا

لكن ذلك لم یعن أبدا انعدام الشخصیات الرجالیة في الروایة، ولكن، یمكن القول 

جاء بما یشبھ شخوص خیال الظل، لا تظھر أن أكثرھا أھمیة في سیرورة الأحداث قد 

بملامحھا الدقیقة جدا، ولكن الأحداث تتحرك من خلالھا وبوجودھا الذي أراده الكاتب بدقة 

متناھیة، ومقصدیة واضحة، فانحسرت تلك الشخصیات حسب رأیي في أنماط محددة 

المرأة  مثلت تیارات مختلفة، شخص واسیني الأعرج عبرھا نظرة المجتمع العربي إلى

  :بصفة خاصة، وانتقد الراھن المعیش بصفة عامة
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  :یمثل الدین في الروایة أربعة رجال :ن ـالدی –أ 

" كازانوفا " یتراءى في صورة رجل الدین الذي یحتكم إلیھ : الإمام زكریاء  - 1

في شؤونھ الخاصة، فیجد المصوغات لمغامراتھ العاطفیة، ویختلق المبررات التي تبرئ 

كما أنھ لا یخلو من عیوب الجھلة بالدین أو . تلمع صورتھ لدى نسائھ العدیداتذمتھ، و

  غیر المتدینین من الناس، ولذا، نلمس كرھا دفینا ومعلنا لشخصھ من طرف النساء، خاصة 

  أنھ عقد لمعظمھن على سیده، وأشار علیھ ببعضھن، كما أنھ أشرف على تنظیم جلسات
  ھو یحتضر، وسعى من خلال ذلك إلى فرض رأیھ علىالصلح التي أوصى بھا كازانوفا و

  .النساء ، لولا انتفاضتھن علیھ
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إن شخصیة الإمام زكریاء ھي ظل واضح المعالم لأنموذج عربي لا یخطئھ 

رجال الدین الذین یوالون السلطة، ویكونون عونا لھا ضد الرعیة، ویصدرون : التقدیر

الفتاوى حسب الأوضاع والمصالح والطلبات، فیشوھون بذلك نصاعة الدین إذ یلطخونھا 

بعفن السیاسة، ویختارون المرجعیات على ھواھم، ویفتون بما یؤمرون، فیساھمون بذلك 

حتى یما مباركة قالت أنھا ستحضر الوداع الأخیر وإن لم «.في تنفیر الناس من الدین 

  .)¹(»! )الفیستي ( یدعھا إمام 

الإمام زكریاء ) كابي(الكذب و الزور الذي وصف بھ : أي " الفیستي"فوصف 

  .دلیل بین على احتقار المجتمع لھذا الأنموذج الذي أساء إلى الدین أكثر من الإساءة لنفسھ

یحتكم إلى الشرع في كل  ، الرجل المتدین الذيرقیة الدو" بابا أحمد "  -  2

رفض رغبتھ لأنھا ترید ، ولكنھا تأن تكون ابنتھ عالمة فقھ وشریعة، ویحلم صغیرة وكبیرة

" رقیة " ویسلمھ ابنتھ " كازانوفا" خر المطاف لضغوطات لینصاع آ.دراسة الطب

بابا أحمد " ى شخصیة فتتبد ،"علیلو " من حب حیاتھا ویحرمھا من مواصلة دراستھا و

أنھ محض معاملات یومیة  المتدین السلبي الذي ینظر إلى الدین على في صورة"

یھ رغبات الأشخاص لأنھا مشروعة لیس على أنھ دستور حیاة متكامل تحترم فوعبادات، و

أنا مجرد «إنھ حسب رأیي صورة الدین المھادن للسلطة ... لا تنافي الدین ولا العرف و
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یامة على كل كلمة لیست في بمسیطر، إن الله سینزع ألسنتكم یوم القلست ناصح و

  .)2(»مكانھا

الذي یتبع دینا غریبا ، و"توات"الأزرق من  "التارقي"جل الر" : ساراي"والد  -  3

ربیھا على القوة ومقارعة ی، و"التلمود"ھ خلیط من عدة أدیان، ویلقن ابنتھ نصوصا من لأن

  رموھا في البئر، صورةمن كید إخوتھا حین غدروا بھا وا لكنھ لا ینصفھالرجال، و

قیدتھم ، فاھتزت ع، واختلطت علیھم الأمورغیر واضحة لمن تاھت بھم السبلمضببة و

إلى بالوجع تلدین أولادا،و: ین خاطبھا فكان عقاب حواء ح«وصاروا یبحثون عن الحقیقة، 

  )3(»)- 16-12-3/11سفر التكوین (جلك یكون اشتیاقك وھو یسود علیك ر

  

__________________________  
  17المدونة، ص )¹(
  328المصدر نفسھ، ص) 3( )²(

  

  "نساء كازانوفا " الفصل الثاني                                                     قراءة في روایة 
  

باسم الدین، یتاجر في المخدرات،  مرتزق: خ منصور أبو ذات النطاقین الشی - 4

، "الغاضبون على الله " اب الھش إلى الانخراط في الجماعةالإرھابیة یستدرج الشبو

تستھدف موكب جنازة  ھ في عملیة انتحاریةبیزج على أوضاعھ، و" كابي " یستغل حقد 

انى عن قتل لكنھ لا یتو، و"أبي حمزة : " ھادة، ویكنیھ بـ ، یقنعھ بضرورة الش"كازانوفا "

نھ یطلق ، كما أحین یشعر رغبتھ في التراجع" یان ل" اللاجئة السوریة " كابي " حبیبة 

یتلخص الشیخ و. ف، فیفجره في موقف انتقامي عنیالرصاص على حزامھ الناسف

لسؤال قبل العملیة سیت أن انھل ... ثم . یجب الحذر من دعایة الطاغوت«:منصور في 

، لذلك یجب ضربھ النظام مثل السمك، یفسد أولا من رأسھ. لھممیفسد الطباع ویقلل من ا

 .مي مثلكالشھید أبو قتادة التمی«. )1(»شيءلھ قائمة، وبعدھا یستوي كل ھناك حتى لا تقوم 

ھ الذي أعطاه لھ الله حقینتقم من كل الذین سرقوا حیاتھ وخرج من ھذا المجتمع العمیق ل

 .)2(»سیدرك الظالمون أي منقلب ینقلبون «»

یزیح واسیني الأعرج المرأة من المشھد السیاسي عموما، فأولاد : السیاسة –ب 

أو الضباع كما سماھم، ھم من یتصدرون المشاھد القائمة على الصراع أیھم " كازانوفا"
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وھنا، تنبغي الإشارة إلى ملاحظة مھمة، حیث تغیب ". منارة سیتي " یحوز السلطة لإدارة 

لم تكن لھ بنات، الشخصیة الوحیدة " كازانوفا"المرأة تماما عن ھذا الصراع القائم لأن 

. ، الفتاة الأمیریكیة التي أشرنا إلیھا سابقا"جولیا"الظاھرة مع أطراف ھذا الصراع ھي 

لك صورة للتغییب السیاسي الذي تعانیھ النساء في أغلب المجتمعات وربما یكون ذ

  .العربیة

ینتقد واسیني الأعرج واقع المثقف العربي، من خلال شخصیة :الثقافة  -جـ 

الرجل الواعي المثقف، والمتبحر في علوم ومعارف شتى، مع إتقانھ لعدة لغات " خلدون"

لى الھامش في صورة سلبیة، تمثل اعتزال ولكنھ رجلمتقاعد یعیش ع. بحكم عملھ مترجما

  المثقف العربي واقعھ،والذي كـان یجـب أن یعمل على تغیـیره، لأنـھ سكـن برجــا 

___________________  
  474المدونة، ص  )¹(
  473المصدر نفسھ، ص  )2(

  
  "نساء كازانوفا " قراءة في روایة الفصل الثاني                                                     

  

أنت كنت أستاذا جامعیا في قسمي اللغات «عاجیا یعلو على احتیاجات الجماھیر 

والترجمة، تعرف كل لغات العالم، من العربیة إلى الفرنسیة إلى الایطالیة إلى الیونانیة إلى 

یضا، لا أدري كیف فعلت اللاتینیة إلى الاسبانیة والألمانیة والفارسیة والعبریة والتركیة أ

لتتعلم كل ھذه اللغات، لكن تنقصك لغة الشارع، لغة الغاشي لأنك یا عمي خلدون غرقت 

  .)¹(»في الكتب

الوفي، الأمین، الذي یعیش " كازانوفا" خادم " مسعود " وبالمقابل، نجد شخصیة 

یعرف عنھ بحكم القرب الشدید من العائلة أسرارا  والذي. على عطاء سیده المتنوع لھ

كما أنھ شخصیة مسایرة مسلوبة لا رأي لھا، وھي حسب . كثیرة، ولكنھ لا یبوح بھا لأحد

رأیي ظل لشریحة واسعة جدا من الناس، ھؤلاء الذین یوالون السلطة ویرضون بفتاتھا ولا 

التام للواقع یصور لھم استحالة یعملون على التغییر، بل لا یفكرون فیھ لأن استسلامھم 

أنا مؤمن على سیدي لوط، «ذلك، وانسحابیتھم تدفعھم إلى تفسیر الواقع بمشیئة الله لذلك 

أنا الذي لم یعرف مدینة أخرى غیر «)²(»ولا أستطیع أن أقول شیئا أبدا یسيء إلى ذاكرتھ

دي سیده مدن الصمت والرمال والفقر، وتحولت بسرعة إلى قرد ماھر یرقب حركة ی
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علھ یفوز بموزة أو برتقالة من كفي سیده الذي لا ...بانتباه كبیر كلما قام بحركة بھلوانیة 

  .)³(»یدخر جھدا لشكره على تعلمھ السریع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________  
  19المدونة، ص)¹(
  380المصدر نفسھ، ص )²(
  379المصدر نفسھ، ص  )³(

  "نساء كازانوفا " قراءة في روایة                                                  الفصل الثاني    
 

  : نساء الھوامش.. شخصیات الثانویةال

رغم اختلاف ..إن الشخصیات النسویة الثانویة تشترك جمیعا في الحال والمآل 

الاجتماعیة ا ،ورغم تباین صور مستویاتھالتي أوجدھا فیھا واسیني الأعرج الظروف

تبطن مشاھد ظھور ،فنشعر أن الكاتب لم یوجدھا في بناء السرد خلفیات والفكریة والثقافیة

،ولكنھ أرادھا امتدادا لحكایات فرعیة أخرى احتواھا عمق الحكایات شخصیاتھ الرئیسة

  .الكبیرة، في إطار الحكایة الأصلیة الكبرى

نوفا، لقد من ضحایا كازا، ضحیة أخرى "زكیة"،تتراءى شخصیة الممرضة فمثلا

فتبین .تقم ضد نفسھا بالانتحار في ھدوءولكنھا تن ،،تماما كمباركةاعتدى علیھا فحملت منھ

،حیث تتمظھر في صورة الفتاة الفقیرة الكادحة التي "الشیرا"بؤس في حي وجھا آخر لل

راقصة  "ریحانة " تظھر شخصیة ،وعلى القدر ذاتھ من القھر . تعیل عائلة من سبعة أفراد

،لكن د من خبراتھا في الرقص الأوبرالي،لتستفی"زینا"التي تتقرب من الفنانة ،البالي الشابة

،إذ تدبر لھا مكیدة في إحدى "زینا "ارتكاب جریمة ضد زوجتھ  كازانوفا یستغلھا في
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إلى الانتحار أیضا بعد شعور رھیب " ریحانة"وتنتھي ..الحفلات لتسقط وتفقد جنینھا 

،صاحبة حمام النساء التركي، "الجوھر "ترمیھا بین یدي " اركة مب"ا أن أقدار كم . بالندم

في حمامھا، لیتحول الأمر إلى ممارسة " طیابة"تلك المرأة المحنكة التي تستغل مباركة 

مسحوقات، فقدن اھتمام سریة للسحاق، حیث تظھر على الشریط شخصیات نساء أخریات 

،ومنھن محرومات من دفء الحب وذبلت مع الوقت،ةفنشفت أجسادھن الیانع،رجالھن بھن

 ،ضحیة اعتداءات والدھا الجنسیة علیھا"فتیحة" لأنھن یركضن وراء لقمة العیش، ومنھن

التي تنتقم من عشیقھا بقطع  "ممیس"، ورأي مباركة وتقتلھ حرقا بالبنزینوالتي تأخذ ب

والدھا في جریمة شرف لم الفتاة التي قتلھا " رشا"و! ، وبإیعاز من مباركة أیضا عضوه

   . یتأكد منھا

بأكثر الشخصیات النسویة " مباركة "لقد أحاط واسیني الأعرج شخصیة 

ارة ــــمن" القصدیري الذي مثل الوجھ القاتم لمدینة" الشیرا"،لأنھا عاشت في حي ةالثانوی

  ،"سیتي 

  

  "نساء كازانوفا " قراءة في روایة             الفصل الثاني                                         
  

فأدان بذلك تي ترى المرأة مجرد سلعة مستھلكة،فأدان من خلالھا عقلیة الرجل العربي ال

وزنا المحارم، ،مثل التحرش الجنسي،الظواھر الاجتماعیة المسكوت عنھامجموعة من 

الذي یفلت قاتلي النساء ،كما أدان بشدة القانون العربي الجائر اب،والاغتصوالسحاق

،وكبر معي معك كبرت بسرعة«" جرائم الشرف" بدعوى تصنیف الجریمة في خانة 

الضرب ، عن التي كنت أسمعھا من زبائن الحمامحقدي ضد الرجال، القصص 

اللحم الطري إلى درجة  ، بالسكینة التي توضع في العنق علىوالاغتصاب والتھدید بالقتل

   .)¹(»دتني توازني غضبي، أفق ، عززتالنزف

،وھي كما یلاحظ "نساء كازانوفا" ھذه صور منتقاة لنساء الھوامش في روایة 

القاريء صور قاتمة تترجمھا وضعیات مختلفة للقھر الذكوري نفسھ،ذلك القھر الذي یقود 

،لتحقیق لى الانتحار، والخیانة، والجریمةھشاشة النساء في مجتمع مليء بالتناقضات إ

،ومن الرجل الذي تربى ویة الضعیفة المستلبة بقتل النفسمیة من الذات الأنثأوضاع انتقا
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على استغلالھن ورمیھن في درك المجتمع بعد انتھاء صلاحیتھن ،بقتل الآخر أو الاعتداء 

   . على رجولتھ

،أنھ یدخل "نساء كازانوفا"روایة  ،یشعر القاريء حین ینخرط في عالموھكذا

القص  ر السرد في الحكایة الواسینیة یشبھ إلى حد كبیر ھندسةفمعما!مدینة عربیة قدیمة 

لتفضي الشوارع ،ضي بوابات المدن إلى شوارع كبیرة، حیث تف"ألف لیلة ولیلة "في متون 

ثم إلى غرف ،یوت،والأزقة إلى بوب إلى حارات ،والحارات إلى أزقة،والدرإلى دروب

 ،حیث تحاط كللروایة الثانویةشخصیات انلمس استیساق ،ونحن نشعر ھذا!. تحتویھا 

والھوامش مجتمعات صورة  ،، لتصنع نساء المركزشخصیة نسویة رئیسة بأخرى ثانویة

فسیفسائیة لأشكال متنوعة من صور القھر الذي تعانیھ المرأة العربیة خصوصا ،والإنسان 

سردي لذي یحققھ النسیج الفیثبت واسیني الأعرج بھذا التداخل المبدع ا . العربي عموما

،في منظومة سردیة تماثلھ لمھندس ھ حكاء بارع یمسك بكل خیوط الحكي،أنللأحداث

  .!" دشھرزا"یؤوب من زمن 

___________________  
  155المدونة، ص)¹(

  

  "نساء كازانوفا " الفصل الثاني                                                     قراءة في روایة 
  

  "  نساء كازانوفا " تمثلات التجریب في روایة  -المطلب الخامس 

 ،المعارفعلى استیعاب كل الأجناس الأدبیة، و تتمیز الروایة الحدیثة بقدرتھا

. یة مجنسة لھا حدود أجناسیة واضحةیس روا، مما یجعلھا كتابة ولالفنون، ووالعلوم

، وتنویع خطاباتھا، في إثراء جوھرھا ناسیة نابع من الرغبةالأجاختراق الروایة لحدودھا و

میدان رحب لتلاقي  ، بل تحولت إلىمنغلقا على ذاتھ ذلك إبداعاب، فلم تبق وتكثیفھا

  .تفاعلھا الأجناس والفنون والمعارف و

، ةباتجاھھ في التجریب في میدان الروایة العربیة الحدیث الأعرجیتمیز واسیني 

على حداثیة ، فھو یرتكز في تجربتھ الن في ھذا المجالا من أھم الفاعلیویعتبره النقاد واحد

  :إشكالیتین نقدیتین
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قات غیر متكافئة مع ثقافة فالروایة نص متمیز في بنیاتھ فرضتھ علا: المثاقفة -1

 .الآخر

أي البحث عن الأنا من خلال الآخر بھدف خلق ذات لھا ھویتھا : التأصیل -2

طور عنھا لتحقیق توازن تجاھل الآخر المت، دون المتحررة والمتجذرة تاریخیا وحضاریا

 .فكري في العصر الذي تتعایش فیھ اجتماعي و

إن التجریب في الروایة ھو دعوة للقارئ أن یتخلى عن الروایة التقلیدیة استجابة 

فالتجریب عند واسیني الأعرج قصدي، وھو . یدلحتمیات یفرضھا الفكر العولمي الجد

" نساء كازانوفا " ھذا التجریب في روایتھ و. السردو یتمحور على صعید الشكل واللغة

أو الایدیولوجیا التي یرید الكاتب طرحھا بین  ،كان یعبر عن رؤیا خاصة تتعلق بالمضمون

 ،العلاقات الاجتماعیة، وھي رؤیا معاصرة تستمد جدتھا من الظروف، ویدي القارئ

  .، والعالم العربي عامةاصةالتي تطرأ على الجزائر خ، والراھنةسیاسیة الجدیدة ووال

  القاموس الواسیني الممیز .. الانفتاح على اللغة : 

ا من أنھ ینھلھ، وأن الألفاظ منتقاة بدقة" نساء كازانوفا " یشعر القارئ في روایة 

  م ــث ! رهـي موضعھ غیــیختار منھا ما لا یمكن أن یوضع فمعین القوامیس العربیة كلھا، و

  

  "نساء كازانوفا " الثاني                                                     قراءة في روایة الفصل 
  

كأنھ جودا في القوامیس العربیة الأخرى، ویختار القاموس الجزائري العربي ما لیس مو

  : یؤسس لمعجم روائي جزائري خالص 

  .عرفھ من نبراتھ. مات ؟ التفت كابي نحو الصوت قال شكون. ھھھھ « -

 .لأفضل أن تنام، مش المدینة الذي فشلت حتى الشرطة معھملك ا. ریزو  -

 ).1(»ھل نسیت ؟ واش تقول جرائدك ؟ . الآن یبدأ نومي یا كابي  -

 واش تشرب یا عكاشة ؟. تمتم خلدون بصعوبة. ربي یشوف في حالھا«   -

 ).2(»في كریم عمو خلدون كما العادة، كا  -

، كازانوفا مات ؟ من الصباح وأنت تصرخ، كما البارح ؟ كازانوفا مات«   -

 ).3(»والسید ما یزال حیا یرزق ؟ من وین جیت بھذا الخرطي ؟ 

 : كما أن العربیة الجزائریة تتطعم في الروایة بالفرنسیة مرات 
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  .)4( »د تیراس دو ساراي حتى أنھ سماه لاغران «  -

خذ ھذا الماكرو راح "  ».وبأنك ولیدي كابي تاع الصح، مش كابي فالصو«  -

  )5(»یشطحك ویردحك 

  : نجلیزیة مرات أخرى بالإ و

  )6( »واو ماي غریت نوفا . دیر نوفا«  ».ھاو آر یو مستر نوفا«  -

الكلب : وتعني   perro verde: سبانیة حین یسمي الكاتب كلب كازانوفا وبالإ

  .الأخضر

لیست  الأعرجأن اللغة عند واسیني " نساء كازانوفا " یشعر القارئ لروایة 

مختلف ، وذلك عن طریق تفجیر مستمر عن كل جدید وم و، بل ھي بحث دائمعطى جاھزا

  :معارضة أسالیبھا عبر أمرین ، والبنى السردیة التقلیدیة

______________________  
  11المدونة، ص )¹(
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  "نساء كازانوفا " الفصل الثاني                                                     قراءة في روایة 
  

الشعبیة الاستفادة من السیرة توظیف الموروث المحكي والشعبي، وإعادة  -1

 .)لأمثال، اللھجات والشعر ، االحكایة، الأغاني( الذاتیة، و

تتمثل في ما أفرزه تیار الوعي ، تقنیات سردیة جدیدة، وتجریب عوالم جدیدة -2

، واعتماد ظاھرة المونتاج تناص، واسترجاع، وتداعي ذاكرة، ومن تعدد أصوات

 .السینمائي

  :ر ــالشع -

  الغاشي، یا أمیرة یا لالة بنت توات« 

  ، والموت القاسيوالصحاريالجبال 

  دــــزیطیــر بنا یا حمـــام الخیـــر و
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  دـــــل الجریــــظغـطینــا بالغیـمة و

  )1(»ھذا نشید الذي كنت تغنیھ كلما اشتقت لھا 

  
لقد كان " .ساراي" أغنیة من الجنوب ترددھا  تتقاطع ھذه الكلمات مع الألحان في

لأن الشاعریة قد طغت على النثر من خلال  ،بناء السرد الروائيالشعر مكونا جوھریا في 

الوصف الذي ، والحالات الداخلیة العمیقة لنفسیات الشخصیات، وجمالیات لغة الخواطر

بھدیر الریاح . اختلط صوت كابي الجاف« :مھارتھ المعھودة ب الأعرجأبدع فیھ واسیني 

عندما علت بقایا الصحف . غطت سماء منارة سیتي بغبار أحمر العنیفة فجأة لدرجة أن

المدینة الممزوج غبار وراق الأشجار التي التصقت بالأرض، وأوالنباتات المیتة و القدیمة

م أن الخریف حل بسرعة غیر ، كبالرمال الحمراء، أدرك كابي بحواس حیوان خائف

  ).2(»ریاحھ منتظرة، بعنفھ و

لا  ، حتى المرایاأنت لا ترى شیئا إلاك. ئطي الوحیداخترت الصمت لأنھ حا «

  وخوف أن أكسـر بعنـف وتـرمـى أجــزائـي في كـل مكــان،. ھاإلا تكسرتعكسك إلا أنت و

______________________  
  267المدونة، ص)1(
  9المصدر نفسھ، ص )2(

  

  "نساء كازانوفا " قراءة في روایة           الفصل الثاني                                           
  

  ).1(»أصمت فضلت أن أكون مرآتك السریة، و

لا تنفع معھ كل لسري الذي لا یحوي إلا ما یرید ویشتھي واالقلب ھو المكان الأوحد و« 

  ).2( »المعقدة وسائل الرقابة 

 )3(»ذاكرتي بیضاء كغیمةعندما أستیقظ أجد حقیقي، لا أرید شیئا، سوى أن أنام قلیلا، و«

  )4(»د كل خوف في، جرحي اتسع بفعل التكرار فبدالجرح عندما یتسع یصبح غیر مؤلم«

  ) 5( »ن أكل شبیھھ أحیانا یتحول الإنسان إلى ذئب فقط لیتمكن م «

 ).6(»إلي ما رضات بالخبزة، ما ترضى بنصفھا «:الأمثال  -

  ).7(»الفلوس یعلم أباه النقب  «

  ) 8(»الصحافة تدیر من الحبة قبة  «
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  )9(»وفي ككلب لم یخطئ : سبحان الله من قال  «

  : حیث تتخلل العمل السردي آیات قرآنیة عدیدة مثل : لغة القرآن الكریم  -

سورة  -)یا أیھا النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحیم(«

 )10(» 1الآیة  -تحریم ال

" الغاشي : " تصدر جریدتان مشھورتان " منارة سیتي " فبمدینة : صحافة ال -

خلال السرد  الأعرجو ینتقد واسیني " .. La populace" و نسختھا الفرنسیة 

  ).11(»نبیع الھواء الفاسد بمقابل  «: العملالصحفي البائس في البلاد العربیة 

 ي واضح، یعني شریحة من الناسأصلھما تھكم  la populace/ الغاشي : حتى الاسمان 

____________________  
  115المدونة، ص)¹(
  324المصدر نفسھ، ص )²(
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  38المصدر نفسھ، ص  )10(
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  "نساء كازانوفا " الفصل الثاني                                                     قراءة في روایة 
  

بین الجماھیر الحیة " نیتشة "  إن كلمة غاشي صائبة ھي التي فرق بھا «! معدومة الوعي

  .)1( »ھیر التبعیة التي لا شخصیة لھا الجماو

استلم .. ح مشروعھ كان على یقین من نجاغامر و« : تقد واقع ھذه الصحافة ینو

میتة بلغتھا العربیة الفصحى التي لا یفھمھا أحد ووطنیتھا الزائدة فحولھا إلى جریدة ثقیلة و

اللغة المدرسیة وقلل من عدد الصفحات بورق بلوید شعبي بلغة ھي بین الشارع وتا

عیون لتحلیلیة الثقیلة المتخصصة التي كان یكتبھا الجامرخیص جدا ثم غادر الموضوعات ا

  ).2( »..الفضائحالدین والجرائم وزنا المحارم و، عن عوضھا بموضوعات صغیرة یومیة

عدید المرات " نساء كازانوفا " وقف واسیني الأعرج في روایتھ :اریخ ـــالت -

لاغراند " الإخوة في لیستقرئ التاریــخ الجزائري والعالمي، فیستعیر مثلا لاجتماع 

]69[ 



 

لتقریر من سیكون خلیفة والدھم في إدارة الشؤون، صورة انتخاب بابا الكنیسة " تیراس 

المعروف لدى الجمیع أن الفاتیكان ھم أول من قام بذلك الإعلان إختلافھم على تعیین «

كاردینال في عزلة، تحت ظل لوحة  115البابا، أو اتفاقھم بحسب لون الدخان، یجتمع 

سقف الكبیرة لمایكل انجیلو، في تقلید ورثتھ الكنیسة من القرون الوسطى، تنصب ال

مدخنتان في أعلى الكنیسة واحدة من البروز تنفث دخانا أسود، وثانیة من فضة و یصعد 

 .)3(»منھا دخان أبیض

كنت «: الصحراویة " توات " تاریخ منطقة " ساراي " كما یستحضر على لسان 

العربان وملتقى التجارة وفضاء الخیر والحب، فقد اجتمع فیھا العلم من توات، مركب 

ألم یقل ابن خلدون عنھا أنھا حاضرة .... والعمارة والولایة والدیانة والرئاسة 

نھجوا الطریق إلى ومعبر التجار بعد أن تركوا خط السوس ولاتا، ملتقى المدن ووالخیر

ة لالتقاء القوافل التجاریة القادمة من بلاد السودان من أعالي توات جعلھا ذلك محط

  )4(»صحراء التكرور العائدة إلیھا من تومبوكتو وسجلماسة و

_____________________  
  11المدونة، ص  )1(
  19المصدر نفسھ، ص  )2(
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  "نساء كازانوفا " قراءة في روایة                      الفصل الثاني                                
  

لا یتسع المجال ھنا  ،روایة على استحضار التاریخ كثیرةالأمثلة في استناد الو

  .لحصرھا كلھا

  :ون ــــــــالفن -

حداث ، تتداخل الأالفنیة في الروایة" زینا " خصیة بوجود ش :الموسیقى  - 1

، نعرض أوبرا الإیطالیة في الجزائركنا  «:الأوبرا تحدیدا ، لتفتح المجال لفن الموسیقى

عشت في موسیقى روسیني . ، أدیتھا بجرأة وحبكینو روسینيأول أوبرا ھزلیة كتبھا جوا

ویل الإیدیولوجي الذي یضع الشرقیتقریبا في كل مرة في قفص الساحرة أكثر من التأ

  .)1(»من سحبھا نحو مساحات العداء الذین أدوا موسیقاه ھم. روسیني لم یرد ھذا. الإتھام
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حابب نشوف معا أوبرا مادام بوترفلاي ألم تحك لي قبل أیام عن حبك لموسیقى جیاكومو «

  ).2(»بوتشیني ؟ 

  ).3(»كما یتحدث عن حسین فرجاني عازف السنتور الفارسي  «

  :الرسم التشكیلي  و العمارة  -  2

ما قام بھ زوجي  أنت كان في ذھنيوذه اللوحة الأندلسیات، أنا عندما اقتنینا ھ«

تسترجع و). 4( »، ھي من نوادر محمد راسم السابق آدریان، قلت لك نقتنیھا لأنھا مھمة

كانت آخر منمنات محمد راسم، وھو یرسمھا أصیب بالشلل  «تاریخ ھذه اللوحة " زینا "

وع فقد الصوت أسب، عاد من جدید إلى رسمھا لكنھ بعدھا بأقل من مرتین، وكأن ذلك إنذارا

ً                        أ صیبت زوجتھ بحالة اكتئاب لمدة سبع أیام وسبع ساعات و ً    اللیلة نفسھا أ صبح  في...                 

  )5( »زوجتھ مقتولا ھو و

الروائي فھو  بالعمارة واضحا في ثنایا السرد الأعرجیتبدى شغف واسیني و

  :یظھر ثقافتھ العالیة في ھذا المجال أیضا یصف الأماكن بدقة و

_____________________  
  210المدونة، ص)¹(
  227المصدر نفسھ، ص )²(
  13المصدر نفسھ، ص )3(
  230المصدر نفسھ، ص )4(
  25المصدر نفسھ، ص )5(

  "نساء كازانوفا " الفصل الثاني                                                     قراءة في روایة 
  

ي الت" غاودي " ، لم یتبقى من علامات الدار الكبیرة التي تشبھ القلعة الھدوء التام یلف «

، وفا بعد أن بدت لھ خشنة مع الزمن، فقد غیرھا كازانأنجزھا أحد تلامذتھ إلا القلیل

  ).1(»وعوضھا بالعمارة الإسلامیة على حساب العمارة الكتالونیة 

جناح زنوبیا سكنتھ : ، الأول مباس الطوابق الأربعة عبارة عن أجنحة واسعة كل واحد «

سكنتھ نش یغلب علیھ اللون الأخضر، جناح زرقاء الیمامة و، لا دام بلا"لالا كبیرة"

الرابع جناح " ، روكینا رقیة"لونھ أحمر أقامت بھ جناح شھرزاد و. ، لونھ أزرق"زینا"

ن زمنا طویلا قبل انفصالھا ع" سراي"صافو الموجود في الطابق الأخیر أقامت بھ 

یعطي أھمیة  الأعرجكما أن واسیني ). 2( »لونھ بنفسجي ھادئ كازانوفا بعد موت ابنھا 
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القادمة من صحراء " سراي"بالغة للتفاصیل الفنیة الدقیقة، فنجده مثلا یصف زربیة 

ثم . ثم قلت لك ھذه ھدیتي لنا من نساء توات «، والحرف والصناعات التقلیدیة "توات"

، لمفتوحة على حدیقة لاغراند تیراسفي كل الصالة الزجاجیة ا بسطتھا بمساعدة میمونة

  .)3( »بانت كل الموتیفات الملونة والجمیلة، المرسومة بدقة عالیة 

كانت متكئة على صندوق خشبي قدیم مليء بالنقوش الصحراویة الغامضة «

  )4(»والمتداخلة، ومختوم، في الكثیر من جوانبھ بالنجمة الفاطمیة بمختلف الأحجام 

  :ارف ـــوم و المعـــالعل -

حالة ) 163/164الصفحة (واسیني الأعرج  حیث یشرح :علم النفس  - 1

ممارسة الجنس معھا فسي یدفع المصاب إلى عشق الجثث وھي مرض نو" النیكروفیلیا "

قتل القاتل المتسلسل الذي كانی" جیفري دھامر : "  ـویستحضر حالات شھیرة من التاریخ ك

رج حبیبتھ من قبرھا الذي أخ" شارل مان " ، أو حالة النساء ثم یضاجعھنضحایاه من 

غیرھا من الحالات تحللت وكان یمارس معھا الجنس ویرشھا بالعطور و احتفظ بھا حتىو

  .التي فصل فیھا الكاتب

  

_____________________  
  26المدونة، ص)¹(
  277المصدر نفسھ، ص) 3()²(
  271 المصدر نفسھ، ص)4(

  "نساء كازانوفا " الفصل الثاني                                                     قراءة في روایة 
  

إلى الانتحار " لالا كبیرة"فرینیا الذي أدى بوالدة كما یتحدث عن مرض السكیزو

درجة أن تظنھا حقیقیة فتغـــــرق كانت تدخل في سلسلة من الخیالات تسكنھا عمیقا ل«

  .)1(»فیھا

یفصل واسیني الأعرج مرض كازانوفا، ویستدعي  :علم الطب و الصیدلة  -  2

، والزیوت  Butyrate d’hydrocortisoneحتى مرھم«: صیدلیة مثل معلومات طبیة و

دواء أحمر المغسل مثل الصیدلیة بھا كحول و أصبحو«).2(»المخففة لم تنفع 

  ). 3( »تقول مباركة ... میركیروكروم 
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  الملاحـــــق

  

  : ترجمة للروائي واسیني الأعرج

بقریة سیدي بوجنان  1954 أغسطس 8 ولد فيواسیني الأعرج
  یشغل الیوم منصب .جامعي وروائي جزائري)  تلمسان (الحدودیة

یعتبر .باریس في وجامعة السوربونالمركزیة جامعة الجزائر أستاذ كرسي في

 .لوطن العربيا       ّ                    أحد أھم  الأصوات الروائیة في

 قلاحـــــم



 

على خلاف الجیل التأسیسي الذي سبقھ، تنتمي أعمال واسیني، الذي یكتب 

باللغتین العربیة والفرنسیة، إلى المدرسة الجدیدة التي لا تستقر على شكل واحد وثابت، بل 

ً                                                                         تبحث دائم ا عن سبلھا التعبیریة الجدیدة والحیة بالعمل الجاد على اللغة وھز یقینیاتھا إن .         

ا ولكنھا بحث دائم ومستمراللغة  ا ومستقر  ً                         بھذا المعنى، لیست معطى جاھز          ً                           . 

إن قوة واسیني التجریبیة التجدیدیة تجلت بشكل واضح في روایتھ التي أثارت 

ا، والمبرمجة الیوم في العدید من الجامعات في العالم ً                                                   جدلا  نقدیا  كبیر      ً       ً اللیلة السابعة بعد  : "    

، لا ألف لیلة ولیلة فقد حاور فیھا. "المخطوطة الشرقیة"و "رمل المایة": بجزأیھا "الألف

واستعادة النص، ولكن من ھاجس الرغبة في استرداد التقالید  التاریخ من موقع تردید

السردیة الضائعة وفھم نظمھا الداخلیة التي صنعت المخیلة العربیة في غناھا وعظمة 

 .انفتاحھا

 اختیرت روایتھ حارسة الظلال1997 في سنة ، ( La Gardienne des 

Ombres)مس ، ونشرت في أكثر من خبفرنسا ضمن أفضل خمس روایات صدرت

، قبل أن تنشر في (Livre de Poche) طبعات متتالیة بما فیھا طبعة الجیب الشعبیة

 .طبعة خاصة ضمت الأعمال الخمسة

 على جائزة الروایة الجزائریة على مجمل أعمالھ 2001 تحصل في سنة. 

 كتاب  :علىجائزة المكتبیین الكبرى عن روایتھ 2006 تحصل في سنة

  .الكتب رواجا واھتماما نقدیا، في السنة، التي تمنح عادة لأكثر الأمیر

  

  الملاحـــــق

 

 فئة الآداب( جائزة الشیخ زاید للكتاب على 2007 تحصل في سنة.( 

 اتحاد  على الدرع الوطني لأفضل شخصیة ثقافیة من 2010 تحصل في سنة

البیت  ( وكذلك على جائزة أفضل روایة عربیة عن روایتھ الكتاب الجزائریین
 )الأندلسي
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 مؤسسة الفكر  الأدبي التي تمنحھا الإبداععلى جائزة  2013 تحصل في سنة

 أصابع لولیتا عن روایتھ ببیروت العربي

 مملكة عنروایتھ جائزة كتارا للروایةالعربیة على 2015 تحصل في سنة

 الفراشة

  :ة من بینھاُ                                        ت رجمت أعمالھ إلى العدید من اللغات الأجنبی

 .الإسبانیة و الإنجلیزیة ،العبریة ،الدانمركیة ،السویدیة ،الإیطالیة ،الألمانیة ،لفرنسیةا

 :أعمالھ الأدبیة 

 : الروایات

 1980الجزائر  /دمشق .قائع من أوجاع رجلو البوابة الزرقاءروایة 

 سلسلة الجیب 1981 بیروتوقع الأحذیة الخشنة طوق الیاسمین روایة :

  Libre Poche 2002- الفضاء الحر

 1982دمشق . لخضر حمروش ما تبقى من سیرة روایة 

 2001للترجمة الفرنسیة  باریس - 1983بیروت  .نوار اللوز روایة 

 الفضاء : سلسلة الجیب 1984 بیروت .یم الودیعةمصرع أحلام مر روایة

  Libre Poche  2001- الحر

 2001. الحر الفضاء: سلسلة الجیب -1990 دمشق .ضمیر الغائب 

 دمشق .الكتاب الأول رملالمایة:اللیلة السابعة بعد الألف روایة  /

 1993 الجزائر

  الملاحـــــق

 

 دمشق .الكتاب الثاني المخطوطة الشرقیةاللیلة السابعة بعد الألف روایة-

 2002 

 الفضاء : سلسلة الجیب 1995الجزائر /ألمانیا -دار الجمل .سیدة المقام روایة

  Libre Poche 2001- الحر
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 1999الطبعة العربیة  -1996. الطبعة الفرنسیة.حارسة الظلال روایة 

  Libre Poche 2001-الفضاء الحر: سلسلة الجیب

 2001-الفضاء الحر: سلسلة الجیب 1997ألمانیا  -دار الجمل .ذاكرة الماء 

Libre Poche  

 1998. للطبعة الفرنسیة باریس .مرایا الضریر روایة 

 لدار  شرفات بحر الشمال روایة

  2003Libre Pocheللترجمةالفرنسیة  باریس ،2001 بیروت .الآداب

 الفضاء الحر: سلسلة الجیب 2005.الطبعة الفرنسیة .مضیق المعطوبین-

2005 Libre Poche  

 للترجمة الفرنسیة  باریس - 2005 .بیروت .دار الآداب .كتاب الأمیر روایة

  2006Libre Poche-الفضاء الحر: سلسلة الجیب 2006

 2009 .بیروت .دار الآداب. روایة سوناتا لأشباح القدس 

  2010 -دار الجمل . روایة البیت الأندلسي. 

  2011روایة جملكیة أرابیا منشورات الجمل 

 2013 مملكة الفراشة روایة 

 2013الأخیر  نیویورك خریف:  الجزء الأول رماد الشرق روایة 

 2013الذي نبت في البراري  الذئب : الجزء الثاني رماد الشرق روایة 

 كتاب دبي  ضمن سلسلة سیرة المنتھى عشتھا كما اشتھتني روایة

 2014 الثقافیة

  

  الملاحـــــق

 

  2014بیروت  –دار الآداب للنشر والتوزیع  –روایة أصابع لولیتا 

  المؤسسى الوطنیة للفنون المطبعیة -حكایة العربي الأخیر.. 2084روایة .

2015 

 2016دار الآداب ببیروت  - نساء كازانوفا روایة 
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  :مجموعات قصصیة

 1986. منشورات الجمل. المتوحش أسماك البر 

 : كتب أخرى

 Kabylie, lumière des sens.  2000غولیاس 

 الھیئة المصریة . مجموعة رماد مریم، فصول مختارة من السیرة الروائیة

 2012. العامة للكتاب
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  خاتمـــــــــة
  

  خاتمــــــــــــــــة

غالبت نفسي كي أضع نقطة ینتھي إلیھا ھذا الجھد القرائي الذي أمتعني حد 

الثمالة، حد الرغبة في الاستمرار، لولا محدودیة الإطار الذي كان یجب أن یوضع فیھ ھذا 

التي  -فوضعت نقطة التوقف ولیس الانتھاء، لأن ما قدمتھ في ھذه القراءة  ! البحث

 ـــــةمخات



 

" واسیني الأعرج " لن یعدو كونھ غرفة بسیطة من بحر  - ستبصرة ومثمرة أرجوھا م

المترامي الأبعاد، وأتمنى من قلبي أن یكون ھذا البحث في أسراره الإبداعیة بمقدار 

  .ترتضیھ الحماسة، وقصدیة المعرفة، كما قصدیة الطروحات التي أرادھا الكاتب لقرائھ

واسیني "ع بإضاءات أنارتھا في دربي نحو مملكة لذا، سأختم ھذا الجھد البحثي المتواض

، واعتبر ما سأخلص إلیھ معالم "نساء كازانوفا " قراءتي المتفحصة في رائعتھ " الأعرج

فارقة في ورقة خارطة الطریق نحو تحدید مكامن الإبداعیة في أنموذج الروایة الجزائریة 

  :ھا من أھم رواد "واسیني الأعرج " الحداثیة، والتي یعتبر 

یوم ھما كبیرا من یعتبر المأزق الحضاري الذي وقع فیھ الإنسان العربي ال -1

صور التشرذم بین " فا نساء كازانو" لذلك تحضر بكثافة في ". عرجواسیني الأ" ھموم 

نصیاع لتمسك بإملاءات التاریخ والعرف والابین ا.. الواقعیة الصادمة المثالیة و

  .لآخر لضغوطات العولمة والانفتاح على ا

، ورغبة أكیدة في إضاءة شغف عظیم بالتاریخ" واسیني الأعرج"یسكن  -2

، یحضر الخطاب لذا. كتبة التاریخ عن قصد أو غیر قصد زوایاه المعتمة التي أغفلھا

تتبدى فجیعة ضیاع الجنة المفقودة من خلال سي المقموع من زمن محاكم التفتیش، والأندل

كما أنھ یعرج خطھ السردي . "الصالة الأندلسیة" :ایة داخلحصر أھم الأحداث في الرو

لمسكوت عنھ في التاریخ الجزائري بنتوءات تاریخیة تجرح العقل بحدة الأسئلة عن ا

ریخ انتقادا صارخا للراھن تكون بذلك نوافذه المشرعة على التاوالعربي عموما، و

 .المعیش

  

  

  خاتمـــــــــة
 

لخبراتیة كذا اتراكماتھ المعرفیة والثقافیة العامة و" سیني الأعرج وا" یستغل  -3

الفائدة لیستریح عبر الزمن أفضل استغلال، فیحیل قارئھ إلى محطات للمتعة والمعرفة و

  .ك من أھم مظاھر التجریب في الأدبوذل. من خطیة السرد في الروایة

مع الواقع  بمقارباتھا" نساء كازانوفا " رغم الواقعیة التي میزت أحداث راویة  -4

رغم احتمال قوي بإمكانیة اجترارھا من ھذا الواقع، إلا أنھا لا ترى استنساخا المعیش، و
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، بقدر ماھي مجموعة من الرؤى ،والعربي عموما ،للراھن الجزائري خصوصا

، وھذا ما یجعلھا مساھمة فعالة من الكاتب المثقف للخروج ومحاولات لتفسیر ھذا الراھن

 –سواء أكان رجلا أم امرأة  –لزجاجة إلى فضاء مستحق للإنسان العربي من عنق ا

یستمد أحقیتھ من تمیز تاریخھ، وتجذره في رحم الزمن، ومن عطاءاتھ الحضاریة التي 

  .ساھمت في دفع الإنسانیة إلى الرقي 

عل الكلمة بذلك یجو، لأیقونةاللغة المؤشرة واللغة ا" عرج واسیني الأ" یعتمد  - 5

أنھ یختار  التلوین الذھنیین، كماالتصویر و آلیاتفي حد ذاتھ، فیبدع في استخدام  تصورا

كما . توجھاتھا بتخطیط محكم بعیدا عن الاعتباطیةأسماء شخصیاتھ بدقة ویقود تصرفاتھا و

ى، تنوع تموقعھا بین العربیة الفصح ،أنھ یؤسس للغة جزائریة خالصة

  .الإسبانیة  وحتى ،الفرنسیة والإنجلیزیة،والدارجةو

التنكر لشاعریتھ المتأصلة في كیانھ الروائي، " عرج واسیني الأ" لا یستطیع  - 6

مما  كان واقع الأحداث حقیقیا و مرعبا،ولا التنصل من جمالیات إبداعیتھ اللغویة مھما 

، استفاضات شعریة حالمة" كازانوفا نساء " یجعل كما ھائلا من العبارات داخل متن 

، قابلة للنمو و الإثمار في سیاقھا الشعري الطبیعي لو تسرةتكون نوى لقصائد مبیمكنھا أن 

 ! أرید بھا ذلك

واسیني "بحیویة لافتة، منبعھا تكسیر" نساء كازانوفا "  تمیزت روایة - 7

التـحرك في نسـق متمـوج، لا ة ـن القارئ فرصـاحتھ بذلك لعیـإتخطیـة السـرد، و" عرجالأ

 نھائي بین 

  

  خاتمـــــــــة
  

، وشغف مستقبل، بأریحیة تحقق عشق القراءةحتى الالماضي والحاضر و

  .الترقب تشویق الانتظار والاكتشاف و

إبداعھ السردي " نساء كازانوفا " في روایتھ " عرج واسیني الأ" یبني  - 8

ھومھ، اتساع مف ، فیخرج المكان من ضیق جغرافیتھ إلىر منفتحالمتفرد في فساحة معما

  .وجھات النظر لیشمل شبكة معقدة من الأفكار والرؤیات، والعلاقات و
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لعبة التحولات التي " نساء كازانوفا " في روایتھ " عرج واسیني الأ" أتقن  -  9

فراشات تمزق  تحولھا إلىیشھد القارئ تطورھا و" یرقات" جعلت من شخصیاتھ

اقتحامھا بذلك التحول و. أو بشاعتھا ل ألوان ھذه الفراشات، بغض النظر عن جماشرنقاتھا

  .مركز الضوء بعد أن كانت مجرد ھوامش في الظلمة 

من خلال " نساء كازانوفا"في روایتھ " واسیني الأعرج"تتبدى وطنیة  - 10 

تظھر جزائریتھ الأصیلة في خلال المتن لغة سك شخصیاتھ بالمكان رغم تناقضاتھ، وتم

  .سیطرة الواحدنافذ نحو الخلاص من التخلف والم طروحات تتلمسا ومضامین ووفكر

رسائل مختومة " نساء كازانوفا"عبر روایتھ " الأعرجواسیني "یبعث  -  11

 لكن تلك الإبداعیة في الكتابة تشترط إبداعیة ! ینتظر من القارئ فضھالافتة، وبإبداعیة 

أن تعلو إلى مستوى رفیع من التعمق  –حسب رأیي  –، إذ یجب موازیة في القراءة

المبدع لا یعترف " الواسیني " سبر أغوار الكلمة، لأن القلم التبصر والاستكشاف وو

لى قصدیة لا تبرحھ حتى وھو یضع نقطة أو فاصلة، بسذاجات الاعتباطیة، وإنما یحتكم إ

دعي توفر أدوات ھذا بالضبط ما یجعل من قراءتھ إبداعا موازیا لثراء دفقھ الروائي، یستو

  .لعل أھمھا ثقافة القارئ العالیة 

كعادتھ في كل  –" نساء كازانوفا " في روایتھ " عرج واسیني الأ" یظھر  - 12

ار ـد أفكـھ ضـورتـوت ثـع صـأ یسمـذي لا یفتـر الـائـل الثـفي صورة الرج –روایاتھ 

ز إلى إیمانھ العمیق بأھمیة ، ویشرع لثورتھ بالارتكایقینیات أثبتت انتفاء جدواھاة،وـبالی

  .السلطةعبھ المثقف في علاقتھ بالجمھور والدور المفصلي الذي یل

  

  خاتمـــــــــة
  

 "نساء كازانوفا " من خلال " عرج واسیني الأ" یستمر بحث ..  و أخیرا - 13

، ولكن الواقعحافظة علیھما كما كانا في الزمان، لا للمعن ذاكرة طامحة لاحتواء المكان و

یة ، وبناء واقع متخیل بدیل حافل بالحیویة، وھذه الاستمرارستھما الواقعیةمن أجل ھدم ھند
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، ھي من تحول النص الروائي الواسیني من مجرد وعاء في البحث عن أدوات فنیة جدیدة

  .للذاكرة إلى نص منتج لذاكرة متجددة باستمرار 
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  قائمـــة المصادر والمراجع
  

  :  قائمة المصادر والمراجع 

  .القــرآن الـكریم بـروایة ورش عن نـــافع

 

قائمة المصادر 
  والمراجع



 

  المصدر: أولا 

  .2016،الجزائر ،، موفم للنشراسیني الأعرج ، نساء كازانوفاو

  

  المراجع: ثانیا 

  

  العربیةالكتب باللغة  

  .2000،دار قرطاج، تونس،كیف أشرح النص الأدبي،توفیق فریرة -1

  .2،1984، طالمعجم الأدبي، دار العلم للملایین، بیروت،جبور عبد النور - 2

المركز الثقافي العربي، ) الفضاء،الزمن،الشخصیة(،بنیة الشكل الروائي يحسن بحراو- 3

  .2009،المغرب،2ط

، دمشق ،تحاد الكتاب العربإ ،اثة في نقد الشعر العربيجدل الحد،خیرة حمرالعین- 4

1999. 

  .،بیروتمعجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة،سعید علوش - 5

  .،دمشقتحاد الكتاب العرب،إي في نقد الشعر العربيتجاه النفسوح، الادالقادر فیعبد  – 6

  .،مصروالواقع، دار المعارف ،حول الأدیبعبد المحسن طھ بدر- 7

  .2002 ،،دمشقالكتاب العرب تحادإ، أزاد، قراءات في الشعر الیمني بةعش- 8

  

  قائمـــة المصادر والمراجع
  

  .1998، كتاب الریاض، عر السعودي الحدیثعلوي الھاشمي،ظاھرة التعالق في الش - 9

  .1978 ،،لبنانبیروت،ةفاق الجدیددار الآ،شكري، شعرنا الحدیث إلى أینغالي  -10

 ،الأردن ،، عالم الكتب الحدیثبداعیة،أسرار الكتاب الإجموعة من المؤلفینم - 11

2008.  
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مجموعة من المؤلفین، عبد الرحمان الربیعي روائیا، الدار العربیة للموسوعات،  - 12

  .1984، 1،طلبنانبیروت، 

داد، ، الإتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، بغالمتخیل الشعري،محمد صار عبید - 13

  .1،2000ط

  .1990، ،دمشقاتحاد الكتاب العرب،جدول الإبداع الأدبي،محمد ندیم خشفة - 14

  .1،1995،الثقافیة العامة،بغداد،طدار الشؤون،يالرؤیا في شعر البیات ،محي الدین صبحي

 ،،دار الشؤون الثقافیة العامةمدخل لدراسة العنوان القصصي ،محمود عبد الوھاب - 15

  .1،1995بغداد، ط

، رلمؤسسة العربیة للدراساتوالنش،االزمن في الروایة العربیة،مھا حسن القصراوي.د - 16

  .1،2004بیروت،ط

 دمشق، ،،إتحاد الكتاب العربالشطحوأسئلة الحداثة بین الواقع د،یمیخائیل ع - 17

  .1،1998ط

 ،اصر،جامعة الموصلالمعالتجربة الشعریة في الأدب العربی، اللهھشام محمد عبد - 18

2001.  

  

  

  قائمـــة المصادر والمراجع
  

 الكتب المترجمة

،دار الشؤون الثقافیة العامة، وضمحمد عجمة ،ترسل أبل كرومي قواعد النقد الأدبيأ - 1

  2،1986بغداد،ط

، وزارة الثقافة،الدین صبحيمحي  جمة، ترنظریة الأدب،وأوستن واربیھ،رینیھ ویلیك- 2

  1972 دمشق،
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فرید انطونیوس، منشورات ،المذاھب الأبیة الكبرى في فرنسا، تعریب،فیلیب فان تیغم - 3

  1983،باریس،بیروت،عویدات

  الالكترونیة ةنسخال -كتب  

نسخة ) حبھنتي ألاالغاوي العظیم والنساء ال(، نساء كازانوفا جودیت سامرز - 1

 PDFالكترونیة

 PDFإنجلیزي، نسخة إلكترونیة  -الشامل، قاموس عربي كتاب – 2

 المجلات والدوریات  

  1992فاق عربیة، بغداد،آنصوص الأدبیة، مجلة ، الألسنیة وتحلیل الحاتم الصكر - 1

داب والعلوم الآ ة،مجلة كلیخطاب الكتابة وكتابة الخطاب،لعبد الرحمان طنكو -2

  1997، فاس، المغرب،9العدد الإنسانیة، 
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  فھرس الموضوعات
  

 فھرس الموضوعات

 

  الصفحة  الموضوع
    شكر وتقدیر

    الإھـــداء
  د -أ   مقدمــــة

فـھــــــرس 
  الموضوعات



 

    مدخـــــل

    الواقعیة والإبــــداع: الفصل الأول 

  12  الواقعیة

  15  الإبـــداع

  16  التجربة والإبداع

  19  رمزیة العنوان

  21  التجربة والرؤیا

  22  التجربة والكتابة

    "كازانوفا " قراءة في روایة : الفصل الثاني 

    المكان : المطلب الأول 

  25  التأرجح بین المثالیة الزائفة والواقعیة الصادمة" .. منارة سیتي " 

  29  المسارات المنعطفات"..الصالة الأندلسیة " 

    رمزیة العنوان : الثاني المطلب 

  34  الاحتفاء بما أغفلھ التاریخ" .. استدعاء كازانوفا " 

  35  الاختصار الشامل " .. كازانوفا " 

  36  ھمس الوشایات.. العنوان 

  37  عندما یبوح العنوان بأسرار النساء

    الزمـــــن : المطلب الثالث 

  40  البؤر الزمنیة وتجاذبات الأبعاد

  41  باستلاب الزمن الانتقام
  فھرس الموضوعات

  
  

 
  الصفحة  الشخصیات والأحداث : المطلب الرابع 

  43  السھل الممتنع.. الحكایة الواسینیة 

  44  ! متعة لعبة التحولات" نساء كازانوفا " 

  45  ألم الخروج من الشرنقة .. بوح النساء 

  46  الاستثناء" .. جولیا " 

  46  ! وھم الأبیض المحاید.. لالا كبیرة 

  48  ! حین تبعث الحیاة في جثث الموتى.. مباركة 

  50  " منارة سیتي " الوجھ المرعب لـ 
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  51  ! و حفید العدم.. ابن الفراغ " .. كابي " 

  52  معضلة التمیز و الھروب إلى الآخر " .. زینا " 

  55  سحر الجنوب القادم " .. ساراي " 

  57  مرتین الوقوع في البئر 

  58  البحث عن شرعیة الأحلام المسروقة " .. روكینا " 

  60  ! لعبة خیال الظل.. رجال كازانوفا 

  64  نساء الھوامش .. الشخصیات الثانویة 

    " نساء كازانوفا " تمثلات التجریب في روایة : المطلب الخامس 

  66  القاموس الواسیني الممیز .. الانفتاح على اللغة 

  68   الشعر

  69  الأمثال

  69  لغة القرآن 

  69  الصحافة 

  70  التاریخ 

  71  الفنون 

  72  العلوم والمعارف

    الملاحق

  75  ترجمة للروائي واسیني الأعرج 

  
  فھرس الموضوعات

  
  

  
  80  خاتمة

  85  قائمة المصادر و المراجع

  89  الفھرس

  93  الدراسة  ملخص
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  ملخص الدراسة 

  

" نساء كازانوفا" ھدفت الدراسة إلى تتبع مكامن الإبداع في روایة

،معرجة على التقنیات أو مطابقتھا للواقع،ومدى مقاربتھا،لواسیني الأعرج

  ملخص



 

إلیھ منذ أن السردیة التي انتھجھا الروائي بغیة الوصول إلى ما كان یرمي 

   . خط العنوان إلى آخر مقطع في الروایة

كما سعت الدراسة إلى استخلاص الدلالات الخفیة التي بثھا 

أو ما ھو ،ومحاولة مقارنتھا بما حصل،الروائي في جزئیات العمل ومفاصلھ

،دون أن تغفل عن إبراز و ما تنبأ بحصولھ على أرض الواقع،أحاصل

،على اعتبار أن صاحبھ كساه برداء من الممیزكامن الجمال في ھذا العمل م

   . ،والنظائر والأشباه في عالم الوجودنعةجمالیات الص: جناحین ھما 

   : الكلمات المفاتیح

 داع ـــالإب -

 عیة ـالواق -

 ةـالصنع -

  .لالـــالظ -

.  
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Résumé de l’Etude 

 

L'étude visait à suivre les coins de la créativité dans le 

roman « Les femmes de Casanova » à ( Ouassini El Aaradj ), et 

l'amplitude de son approche, ou de sa conformité à la réalité,  

feuilletant des techniques narratives de haute classe; afin 

d'atteindre ce qui a était son but,son souhait dès l’énoncé du titre 

jusqu’à la dernière section dans le roman. 

 

L'étude a également cherché à extraire les connotations 

cachées, diffusées à travers lesparticules et les articulations dans 

cet ouvrage, tout en essayant de les comparer à ce qui est arrivé, 

ou ce qui se passe, ou ce qui est prophétisépar l’auteur, sans 

manquer de mettre en évidence les signes de beauté dans cet chef-

d’œuvre unique, au motif que (Ouassini El Aaradj ) l’avait côtoyé 

dans un habit à deux ailes: l'esthétique de l'exécution, et les 

pseudonymes dans le monde de l'existence. 

Les mots-clés: 

- Créativité 

- Réalisme 

- Maitrise de l’Exécution 

- Les ombres. 
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